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 مقدمة



 مقدمة

 أ
 

 مقدمة: 

 القر ن ة بالبلاغة والفصاحة وحسن توظيف الكلام فأنزل اللهرب في الجاهليّ عاشتهرت ال

لينشر هذا (صلّى الله عليه وسلّم)ه الكريم نبيّ  أهيّ ثم ،بلاغتهم وفصاحتهم اهم فيالكريم يتحدّ 

 قدرتههذه البلاغة  ومن جوانب،بلاغة وفصاحة عالية  وهبه الله عزّ وجلّ فقد  ،الدين الكريم

مكين قناع الذي استطاع به النفاذ إلى عواطف الناس وعقولهم وقلوبهم، والتّ حجاج والإعلى ال

قرار منهج الله فما كان من النبي ،والمعتقدات رخ الكبير في المواقف  رغم الشّ لدعوة الحق وا 

ات والتي يقصد بها تقنيّ  ،الحجاجيّة أن أحسن توظيف البلاغة إلاّ صلّى الله عليه وسلّم 

ة قادرا على الحجاج، فأقنع الجاحد كان بصيرا بالحجّ  فقدما توظيف، ات مخصوصة أيّ و ليّ 

باع الهوى، وما نلحظه في الأسلوب واتّ ر المجتمع من عبادة الأوثان وطهّ  وهدى الضالّ 

ه لم يكن يحاجج لينتصر ويغلب بل يحاجج ليقنع أنّ ،صلّى الله عليه وسلّم الحجاجي للنبي 

 ويفهم ويرحم.

في  الحجاجيّةة و قناعيّ ات الإوهدفنا في هذا البحث هو الكشف عن الأدوات والآليّ 

 ات.يّ الأحاديث المختارة، كونها تزخر بكم هائل من هذه الآل

 : فكانت على النحو التالي ا عن أسباب اختيارنا لهذا الموضوعأمّ 

 شغفنا ورغبتنا في الخوض في مجال الحجاج من جميع جوانبه. -

جديدا بالنسبة إلينا يعدّ كون هذا الموضوع  ورصد أنواعه الوقوف على مفهوم الحجاج -

ماطة اللثام عن بعض جوانبهينا البحث فيه أفارت  .وا 



 مقدمة

 ب
 

في أحاديثه صلّى الله عليه وسلّم التي كان يوظفها النبي  الحجاجيّةات الآليّ دراسة أهم  -

 من أجل الاقناع والإذعان إلى ما يرضي الله عز وجل.

قلة الدراسات في هذا المجال الحجاجي الخاص بالحديث الشريف نظرا لجدية  -

ة، الموضوع في الدراسات العربية المختصة بهذا النوع الذي له خصوصية وقداس

 ى الله عليه وسلم.خصوصية وقداسة المحاجج صلّ 

 ة بمجال البحث ألا وهو الحجاج.من ثم حاولنا طرح بعض التساؤلات الخاصّ 

 ما دلالة الحجاج؟ -

 ة القديمة والحديثة التي تناولت الحجاج؟ ة والغربيّ ما أهم الدراسات العربيّ  -

 ؟ليه وسلمالتي وظفها النبي صلى الله ع الحجاجيّةات ما أهم الآليّ  -

وبناء على الإشكالية المُثارة كان البحث بعنوان:بلاغة الحجاج في الحديث النبوي نماذج 

 مختارة.

 لهذا النوع من وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي كونه الأنسب  

في هذه الأحاديث  الحجاجيّةات وء على الآليّ التي حاولنا فيها تسليط الضّ  اتالدراس

 . الحجاجيّةة ات هذه النظريّ شريفة، وتحليل الشواهد وفق  ليّ ال

مة الي: مقدّ من وضع خطة نسير وفقها وكانت كالتّ  ومن أجل انجاز بحثنا كان لابدّ 

 خاتمة.و يليها فصلان أحدهما نظري والآخر تطبيقي 



 مقدمة

 ج
 

مناه أربعة وقد قسّ ،ل معنونا بمفهوم الحجاج خصائصه وأنواعه جاء الفصل الأوّ وقد 

ة ة والاصطلاحيّ الدلالة المعجميّ  محددين)مفهوم الحجاج( ل المبحث الأوّ في باحث، تناولنا م

ين للحجاج، رات العلماء العرب والغربيّ أهم تصوّ فيه اني فقد درسنا للحجاج. أما المبحث الثّ 

ابع الحجاجي، أما المبحث الرّ  بدراسة ضوابط وخصائص النصّ  الث فقد خصّ ا المبحث الثّ أمّ 

طبيقي ة، وجاء الفصل التّ ة الاقناعيّ تناولنا فيه أنواع الحجاج والحجج ونجاعتها في العمليّ فقد 

ة من تكرار غويّ ات اللّ الآليّ  ل استعرضنا فيه أهمّ ما هو الآخر إلى مبحثين المبحث الأوّ مقسّ 

 ا، أمّ الحجاجيّةوذكر دلالتها صلّى الله عليه وسلّم سول ة استخدمها الرّ وأساليب انشائيّ 

ة في نات بديعيّ ة ومحسّ ة من صور بيانيّ ات البلاغيّ اني فقد تناولنا فيه أهم الآليّ المبحث الثّ 

 تائجنت أهم النّ أنهينا بحثنا بخاتمة تضمّ و  الحجاجيّةالأحاديث المختارة وذكر أبعادها 

 .المتوصل إليها في هذا البحث

ها صحيح البخاري وقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمّ 

بكر  يغة والحجاج لأبومسلم، كتاب الحجاج في القر ن الكريم لعبد الله صولة، كتاب اللّ 

تكوثر العقلي لطه عبد الرحمن، الحجاج في الشعر العربي السان والميزان أو العزاوي، اللّ 

 لسامية الدريدي.

عوبات هم الصّ ومن أ،بحث من وجود صعوبات وعقبات يواجهها الباحث  ولا يخلو أيّ 

ة بالإضافة إلى خصوصيّ ،ة دراستنا ب مجال الحجاج ومحدوديّ ساع وتشعّ التي واجهناها اتّ 



 مقدمة

 د
 

حليل، أضف إلى ذلك ل والخطأ أثناء التّ فنا من الزلّ ة المدروسة )الحديث الشريف( وتخوّ المادّ 

 للحجاج في الحديث الشريف لحداثة الدرس الحجاجي.ة راسات العربيّ ة الدّ قلّ 

ر لنا هذا نا ويسّ قنا وقدرّ الذي وفّ  وجلّ   أن نحمد ونشكر الله عزّ خير لا يسعنا إلاّ وفي الأ

خريبش الذي لم يدخر أي جهد في توجيهنا محمد ريق، كما لا ننسى أستاذنا المشرف الطّ 

في عملنا هذا. -ولو بالشيء القليل -أن نكون قد وفقنا  نرجوو ،وتنويرنا بما خفي عنا 



 

 

 

ج هوم الحجاالفصل الأول: مف
 خصائصه وأنواعه
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 فهوم الحجاجم:المبحث الأول

 تمهيد

ة كتب عدّ  تفة الحديثة، فألّ راسات الغربيّ باهتمام كبير في الدّ  حجاجال ظيح دقل

ة في هذا المجال بقيت قليلة رغم صت لهذا البحث، غير أن الدراسات العربيّ ودراسات خصّ 

ة غة العربيّ معاجم اللّ  تخلواريخ العربي والإسلامي، فلا تكاد في التّ  اضارب حجاجال باب أن

 اللغوية.دلالته تحديد أولا على (لذا عمدنا حجج)الجذر  نالقديمة م

 :تعريف الحجاج لغة:المطلب الأول

 ابنعند اب )حجج( للحجاج في عدة معاجم منها ما نجده في ب ةغوياللّ  الدلالة تورد

 ة الوجهالحجّ : ة ما دفع به الخصم، وقال الأزهريالحجّ  وقيل البرهان، :ةالحجّ " منظوريقول

ع وجمالتخاصم،  :التحاجّ أي جدل و ،وهو رجل محجاج ة فر عند الخصومالذي يكون به الظّ 

ا: غلبه على ه حجّ ه يحجّ ، وحجّ ةالحجّ ة وحجاجا: نازعه ة محاجّ ة حجج وحجاج وحاجّ الحجّ 

ما ابن .أ1"ةبالشيء اتخذه حجّ  واحتجّ  .ةبالحجّ    دم موسى أي غلبه جافح وفي الحديثته حجّ 

ة، باب )ح.ج( " حاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحجّ غة في مقاييس اللّ  فارس في معجمه

الجرجاني  شريفال أما. 2وذلك الظفر يكون عند الخصومة والجمع حجج والمصدر الحجاج"

                                                
، م 1955، 2لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  ن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين:محمد بابن منظور، 1
 .228، ص 2
، ص 2، ج 1979، ت، د.طعبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د. حمقاييس اللغة، ت أبو الحسين أحمد:بن فارس،ا 2

30. 
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 قيلو ى ما دل به على صحة الدعو  ةالحجّ " نجده يعرف الحجاج بقوله ف فاتفي معجم التعري

 1"ليل واحدة والدّ الحجّ 

أن الحجاج يكون أثناء المنازعة والمخاصمة بين ر لنا ريف السابقة يظهاعالتّ من خلال  

ب على خصمه ون الحجة وسيلة لدى المدعي من أجل التأثير والتغلّ كإثنين أو أكثر، بحيث ت

أي  حجاجرجل م)في نحو العبارة الآتية ويكون مرادفا للجدل وذلك ما نجده  ،ةثناء المحاجّ أ

وهذا ما ذهب إليه عبد الله ، من الجدلج أوسع ن أن الحجاو ير  ينرغم أن الباحث (جدل

 ة.ولص

 الحجاج اصطلاحا:المطلب الثاني

ين، ة للحجاج تناولها الكثير من الباحثين العرب والغربيّ ة مفاهيم اصطلاحيّ هناك عدّ 

قناع ن وجود طرفين كل منهما يسعى لإأنها تتضمّ  جدنريف اومن خلال دراستنا لأهم التع

في الاعتراض إن لم  ي له الحقّ والمتلقّ خر، مها للآة يقدّ وأدلّ  للبما له من أسباب وعالآخر 

 .ة وبراهينيقتنع بما يعرض عليه من أدلّ 

ة إلى نتيجة ة المؤديّ حجاج هو تقديم الحجج والأدلّ ال إنّ  " فه أبو بكر العزاوي بقولهعرّ 

ل يتمثّ  وبعبارة أخرى،طاب ل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخنة، وهو يتمثّ معيّ 

                                                
 73،ص 2004اوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، د.ط، : محمد الصديق المنشحشريف، معجم التعريفات، تالالجرجاني 1
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غوية وبعضها الآخر اللّ  ججالأقوال، بعضها هو بمثابة الحمن  الياتالحجاج في إنجاز متو 

 1"تائج التي تستنتج منهاهو بمثابة النّ 

 لإفهامهموجه إلى الغير  به ه كل منطوقالحجاج أنّ  ذ حدّ " إفه طه عبد الرحمن ويعرّ 

 2"له الاعتراض عليها صوصة يحقّ خم ىدعو 

 الحجاج هو درس تقنيات"  بقولهما فانهفيعرّ PERELMAN ET TYTECA  بيرلمان وتيتيكاا أمّ 

طروحات أو أسليم بما يعرض عليها من إلى التّ  بالأذهاني الخطاب التي من شأنها أن تؤدّ 

 3"سليمالتّ  ذلكتزيد عن درجة 

لى فعل قول يحتوي ع كلّ  " أنّ  ANSCOMBRE E TDUCROTفه ديكرو وأنسكمبرويعرّ 

 ةجاج(، ولا وجود لكلام دون شحنة حجاجيّ ك تحاجج )كل قول حاقناعي فإن تتكلم يعني أنّ 

 .4ة"لتنتج عمل المحاجّ ة تربط بين الأقوال في الخطاب فالحجاج عندها هو علاقة دلاليّ 

 

 

                                                
 16، ص 2006، 1العزاوي أبوبكر، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، ط 1
ص  11998،طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 2

226. 
، 1ط ، ية، دار الفارابي، بيروت، لبنانن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبعبد الله صولة، الحجاج في القر 3

 .27ص 2001
 .22ص  1،2015 ،صادق مثنى كاظم، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، دار كلمة للنشر، تونس، ط4
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 العرب والغربعلماء رات الحجاج عند أهم تصو   ني:المبحث الثا

 :عند علماء العربالمطلب الأول

 العرب القدامىعلماء عند  -1

من دروب  الاحتجاج عدّ  هأنّ  نجد بيين للجاحظاب البيان والتّ لكت احنتصفّ  لالخن م

ه كثيرة، فمنها ما يكون في جامع لمعاني تجري في وجو  اسمالبلاغة  :"يقول إذ البلاغة

 ومنها ما يكون في الإشارة ومنها ما يكون في الاستماعومنها ما يكون في  تكو السّ 

 1"الاحتجاج

للخطاب الحجاجي في  اكبير  اهتمامافقد أعطى ه(  636ازم القرطاجي)ت حا أمّ 

فالخطيب يعمد إلى استخدام  ،أثير في المتلقي أثناء عرضه للخطابةة الإقناع والتّ عمليّ 

 " وتصديقه وتقوية الظن بما يلقى عليه فهو يقول المخاطبمن أجل إقناع  الحجاجيّةالعوامل 

مّ  ،والاقتصاص خبارالإجهة  لىع يردّ  ندق والكذب إما ألام يحتمل الصّ كلاا كان لمّ  ا أن وا 

وية تق على هاة في أقاويلالخطابيّ  ةالصناع اعتماد وكان ،والاستدلال الاحتجاجلى جهة ع يردّ 

 2" يقاع اليقينإ  علىلا الظنّ 

                                                
، 7ي للطباعة، القاهرة، ط الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانج1

 .116-115، ص 1ه، ج  1418، 1998
محمد الحبيب أبو الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  حالقرطاجي أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت2

 .61ص  ،3،1986ط 
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ف الحجاج من خلال توظيإلى  أشار دفق ه(  471) ت عبد القاهر الجرجانيأما 

شبيه فهي ضرب من التّ  الاستعارةأما " قائلا توظيفا حجاجيا في الإقناع والإفهام الاستعارة

سماع لا الأوالأذهان  الأفهام قول و تستفتي فيهعما تعيه المثيل والقياس يجري فيونمط من التّ 

 1"والأذان

ي ذاع ه الذإلى دراسة هذا التوجّ  مجموعة منهم دفقد عم:رب المحدثينالع دعلماءعن-2

ة التي أسهمت في إحيائه الغربيّ  ة في منتصف القرن الماضي مع المدارسخاصّ ،يته ص

قدم نذا ل ،في أعماق التراث العربي القديمرغم أن الدرس الحجاجي ضارب ،زدهاره او 

ة ة وفلسفيّ رهم للحجاج من منطلقات مختلفة بلاغيّ ين وتصوّ العرب المحدثمجموعة من علماء 

 .ةولسانيّ 

 ه كلّ أنالحجاج  حدّ  : "يقولإذ  نجد أنه قد ربط بين الحجاج والخطابطه عبد الرحمن  :لاأو  

 2"له الاعتراض عليها مخصوصة يحقّ  ىه إلى الغير لإفهامه دعو نطوق به موجّ م

ا اقترن فهو م ،خطاب طاب ولكن ليس كأيّ نستخلص أن الحجاج خ التعريفمن هذا  

الذي هو من  الاعتراضوقصد ،لم تصاص المتكّ من اخ الذي يكون الادعاءقصد ن قصدا فيه

يقوم أحدهما بإبلاغ ،ليه ل إل ومرس  الحجاج يقوم بين طرفين مرس   كما أنّ ،المستمع  حقّ 

كما يقول في ،ها أو دحض قبولهاة بغية إقناعه فيحق للآخر وجوب تعزيزه بحجّ مع  شيء ما

                                                
 .22-20ص  ، 1991،1الجرجاني عبد القاهر ، أسرار البلاغة، تح محمود محمد شاكر، دار المدني جدة، ط 1
 .226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 2
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 قاميطابعه الفكري م اولي لأنة فهو تدة جدليّ ة تداوليّ أنه فعاليّ " موضع  خر حد الحجاج 

ة مقتضيات الحال مع معارف مشتركة ومطالب إخباريّ  الاعتبارجتماعي إذ يأخذ بعين ا

ها بحسب ة إنشاء موجّ في إنشاء معرفة عمليّ  اماعيّ ج الاشتراكويهدف إلى  ،ةوتوجيهات ظرفيّ 

أوسع  ةدلاليّ است لى التزام صورةع بلوغهي قائم هو أيضا جدلي لأن هدفه إقناعو ،الحاجة 

 1قة"الضيّ  ةغنى من البنيات البرهانيّ وأ

حسبان ه يأخذ في الا لأنّ جدليّ  اليّ ه عبد الرحمن يكتسي طابعا تداو الحجاج عند ط أي أنّ 

خاطبين عامة بهدف وكذا الخبرات المشتركة بين المت ة المختلفةة والاجتماعيّ السياقات المقاميّ 

ه لأنّ  رهانمن الب فالحجاج عنده أعمّ ، أثير والإقناعخاطبي بغرض التّ لحواري التا الانسجام

 .قةة الضيّ ة أوسع وأغنى من البنيات البرهانيّ قائم على استدلالات صوريّ 

 علم الخطاب : "البلاغة الجديدة هي محمد العمري فينطلق من أنّ غة أما أستاذ البلاثانيا:

 2"أثير أو الإقناعالهادف إلى التّ  حتماليالا

الحجاجي الأدبي و  يلببعديه التخيّ ته بالخطاب فيكليّ  ق يهتمتيعلم ع لاغةالب اإذ

فلسفيا ا مبحثن السخرية التي جعلت م الحجاجيّةه الأبعاد ا في الوقت نفسز المنطقي مبر 

حاول أن يعيد  : "على المقام في الخطابات وكذا أساليب الإقناع حيث يركز ونراه،ا حجاجيّ 

وامتداداتها وخصائصها  جاهاتهاواتّ  دهامن رواف ة القديمةالعربيّ عامة للبلاغة  رسم خارطة

                                                
 .65، ص 2000، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
 .6، ص 2012، 2لمغرب، ط العمري محمد، البلاغة الجديدة بين التخيل والتداول، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ا2
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 محاورة بينسيما الة الحجاج لاز على المقام في عمليّ كّ وير  ،ةغوية والمنطقيّ ة واللّ الصوتيّ 

 1"الأنداد

بقصد التأثير  ةعامّ  منا نتكلّ نّ إتقول ائعة ينطلق من فكرة شفبو بكر العزاوي أ سانيلّ أما ال :ثالثا

هذه  أي أنّ  ،ةوجوهرية وظيفة حجاجيّ  ةذاتيتحمل بصفة  غةأن اللّ مفادها  وهذه الفكرة،

ة ة والصرفيّ واهر الصوتيّ ر لها في بنية الأقوال نفسها وفي المعنى وكل الظّ الوظيفة مؤشّ 

 2ة"والدلاليّ ة ة والتركيبيّ المعجميّ و 

حجج في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة ال" ل الحجاج عنده تمثّ يو 

ي دراسة الحجاج تبحث ف أي أنّ  3منها" جتستنتائج التي تعضها هو بمثابة النّ غوية وباللّ 

وتتابعها  مة في تسلسل الأقوالخطاب المتحكّ ة للالقواعد الداخليّ  أيغة اللّ اكتشاف منطق 

 .دبشكل محدّ 

 عند علماء الغربالمطلب الثاني: 

 : يومنا هذامن السفسطائيين إلى  الغربي الحجاج في الفكر-1

قبل الميلاد  450لى إ 440تقريبا إلى ما بين  جاجات الأولى للحالنظريّ ظهور  يعود

لم يعرف قبل  " ويقول شيشرون ه تيزياستلاميذوراكس و ة على يد كاليونانيّ  قليةصوذلك في 

ن كان البعض يؤدّ ة محددة حتّ ة و ليّ بمنهجيّ  تاد أن يرافع حدا ما قد اعذلك أن أ ي ذلك ى وا 
                                                

 .25صادق مثنى كاظم ، أسلوبية الحجاج التداولية والبلاغي، ص 1
 .8اللغة والحجاج، ص  العزاوي أبو بكر،،2
 .16، ص نفسه 3
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البلاد  الديمقراطي الذي عرفته لحوّ الت ات إلىهذه النظريّ  ورظهويرجع  ،1"ةبراعة ودقّ ب

والتي كانت تعطي للكلام دورا كبيرا بتجاوز كل ،ة بكل حريّ  ةالقضائيّ  وممارستهم الخطابات

لطة في السياسة بامتياز ومفتاح كل السّ  داةأالكلام  أصبح إذ ةيطر لطة والسّ وسائل السّ 

ظام القضائي يطرة على الآخرين، وهذا ما كان شائعا في النّ سيلة القيادة والسّ الحكومة وو 

ا هم الحضور شخصيّ ي والمتّ عة فكان على المدّ ة والحريّ اليوناني بعد انتشار الديمقراطيّ 

على ذلك، ونجد د ة قضاياهم يعتمكان تقدير شرعيّ فين، و والمحلّ ضاة أمام الق فاع بلسانهماالدّ و 

الة أمام المحاكم ات التي تساعد على الحجاج بطريقة فعّ مجموعة من الآليّ م يقدّ ف سكراك

الاستهلال، سرد وتقديم الأحداث، المناقشة،  :ن أساسا من أربعة أجزاءوهذه الإجراءات تتكوّ ،

ة في لمعايير الرئيسيّ كس إلى يومنا هذا من ااور بعد كات رتيبالختام وقد أصبحت هذه التّ 

نّ أو مفكّ رين ونوا منظّ بأن يك ولم يكتف السفسطائيون،أثيريقناعي التّ الإالخطاب  " ما رين وا 

يتاجرون بحكمتهم وثقافتهم وقدراتهم متنقلين غرباء  ين محترفينأن يكونوا معلمّ  اختاروا

رون وكيف يغيّ ،القضاة يقنعون ة يعرفون كيف لهم قوّ  اولكنهم في الوقت ذاته كانوا أشخاص،

 .2"مهام على أفضل وجهون الرأي الجموع وكيف يؤدّ 

قد ف،غة ة وكذلك أفكارهم عن اللّ ة الحجاج تبقى جوهريّ إسهام السفسطائيين في نظريّ  إنّ 

أو أطير التي تسمح بتقديم وجهة نظر تّ نات الحسّ ستخدام ملاوضعوا على سبيل المثال نظاما 

                                                
 .19، ص 1فيليب بروتون، تاريخ نظريات الحجاج، تر الدكتور محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النشر العلمي، ط 1
 .23، ص  نفسه2
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ضعفا  الأقليسمح بإظهار  اوقد كان ذلك فنّ ،وضوع أو لرأي ما تصويب رؤية أو سيرة لم

 .ةمة الأكثر قوّ السّ  وهذا يعدّ 

يمقراطي الذي ساعد على مناقشة كل ق من دون الوضع الدّ هذا الإسهام ما كان ليتحقّ  

ى القيم عل رتكازالا ة أوالعادة جرت على استخدام حجج الصلاحيّ  في حين أن،شيء

القائلة  النظر هم يرون بقبول وجهةفلهذا ،ظام مات المشتركة مع ضرورة إخضاعها للنّ والمسلّ 

 .نو السفسطائي له ى طريقة لرؤية الأشياء وهذا ما سع بأن هناك أكثر من

ر ممارسة السفسطائية وحاول نشلخطابة لباعتبارها بديلا  تهم خطابا أفلاطون فقد قدّ أمّ 

نّ ه "ة بة خاصّ حجاجيّ   علإذا أراد به أن يج ة السفسطائيةمع الخطاب طعاقتمشروعه ي وا 

الحقيقة  على ياسة صادراؤون الاجتماع والسّ نسان في شنسان والان بين الاالذي يكو اج الحج

 لا إلى تحقيق المآرب ة والخيرضيلإلى الفوقاصدا  تمل والظن أو المشهوراتمحال لاعن

 ين.وأرسطو جميعا سلاح ذو حدّ  ي عند أفلاطونباومشكلة الحجاج الخط ،1"سلطة القولب

 : ثة أركان وهيعلى ثلاعند أفلاطون  ةالخطاب تبنىو 

 .اعتماد المنهج الجدلي-1

 .من أقاويل أنواع النفوس وما يناسبهامعرفة -2

 .ناسب المقامات المختلفة من أساليبا يمعرفة م-3

                                                
 .78ص اشراف حمادي صمود ،ي هشام، أهم نظرية الحجاج في التقاليد العربية من أرسطو إلى اليوم، الريف1
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، يباي هو العمدة في بناء القول الخطكن الأول أي المنهج الجدلالرّ  ويذهب إلى أنّ  

ل الحجاج عموما من مجال الظن ينقأراد أن كن ا الرّ وبهذ،لوكيةم الجدل صناعة أنّ ويرى 

والقول معا يقوم  الفكر فيهو منهج " طوني والجدل الأفلا ،إلى مجال الحقيقة والاحتمال

ارسين بعض الدّ  اهامّ العملية الأولى سغ، تفري تقسيم أو ةعملية تأليف وعملي :على عمليتين

حتى يبلغ أكثر ،ة قضيّ  ة إلىمن مفهوم إلى مفهوم ومن قضيّ يرتقي الباحث  بها اعداجدلا ص

انية والعملية الثّ ،المثل  إلى الأولى وبها يتجاوز عالم المحسوسعموما ويبلغ المبادئ  المفاهيم

ولى إلى ة الأإليه في العمليّ  انتهى ما يفرغ الباحث بهالا نازلا و ارسين جدبعض الدّ  اهاسمّ 

 1"على نحو تدريجيه أقسامه وأجناسه ولوازم

 ذلك بأنّ ،لدوالج بةقاسما مشتركا بين الخطا علهمفهوم الحجاج بج فقط قدم رسطوا أأمّ 

ة الأساسيّ  تهافة هي وظيالوظيفة الإقناعيّ  وأنّ ،هي فن الإقناع عن طريق الخطاب  ةالخطاب

 انتقوّ " د أرسطو وجود الحجاج في الخطابة كما في الجدل بحيث أن الجدل والخطاب فقد أكّ 

 2"لإنتاج الحجج

الكامل  الاختلاف عليه أيضا رغمالجدل  كما يعتمد حجاجتعتمد على الالخطابة  أنّ أي 

ناول الحجاج من في الحجاج بحيث ت هزمانأرسطو رائد  ويعدّ .كليهما  في بنية الحجاج في

قة في ربط الحجاج بالجوانب المتعلّ  كمنة فتا الزاوية البلاغيّ أمّ ة، ة وجدليّ بلاغيّ  تينزاوي

وتنطلق من  ةفي بنية حواريّ  تتم ية تفكيرعملّ  ر الحجاجيعتب  ف ةالجدليّ ة الزاوي في اأمّ  ،بالإقناع
                                                

 .81الريفي هشام، مقال الحجاج عند أرسطو، ص 1
 .17صولة عبد الله، الحجاج في القر ن، ص 2
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 نزلت اج عندهدراسة الحج" وعليه نجد أن ،رورة لتصل إلى نتائج ترتبط بها بالضّ  ماتمقدّ 

عموما واستعراض قواعده  الاستدلالهو مشروع دراسة  ،جميعا انونلأرغلحاضن مشروع  في

ياة الإنسان ات حء، وهي أقاويل تستعمل في فضاامعةجالأقاويل الاس في أجننتجة الم

ن وسع في و ،حجاج تناولا منطقيا بالأساس لل التناول الأرسطي نوبذلك كا،المختلفة  ا 

 1"ةة وروافد سياسيّ ة وروافد أخلاقيّ جتماعيّ اة نفسيّ  روافدالخطابة بالخصوص 

ز صبحت البلاغة تركّ القول على فن الإقناع وأ فنقرن التاسع عشر فقد تقدم ا في الأمّ 

 كممارسة ة ولايعد للحجاج وجود كنظريّ لم  ئذة، عندور الأسلوبيّ نات والصّ محسّ على ال

 شهد خمسينيات القرن الماضي ه فيأن من النظام المدرسي غير غةدرس البلاواختفى ،

هضة على يد برلمان وقد بدأ فقامت ن ،إحياء وبحث من رحم التراثالدرس الحجاجي حركة 

في  ل كتابينتاريخ صدور أوّ  1958سنة  لالحجاج بالمعنى الحديث في التشكّ  مفهوم

" ومصنف في " الحجاج، الخطابة " استعمالات الحجاج لستيفن إديلتون الحجاج

ر هذا المنهج مع أونسكمبر وديكرو في كتاب " الحجاج لبرلمان وتيتيكا، ثم تطوّ الجديدة"

 غة".واللّ 

وهو أكثر  "الجديدة ة، الخطاباجف في الحجمصنّ "المشترك في كتابهما  :برلمان وتيتيكا

لماما بقضايا الحجاج واكتمالاأعمالها شهرة  حصار نث بلاغة الإقناع بعد اعبفحاول  وا 

الحجاج "ا بين متفريق في كتابهالحاولافالبيانية، ورنات والصّ زات والمحسّ البلاغة في المجا

                                                
 .105ص  ،الريفي هشام،مقال الحجاج عند أرسطو1
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 تناعيوالحجاج الإق ،والعاطفةيال مخاطبة الخالخاص ب إقناع الجمهورالإقناعي الذي هدفه 

 1لنة"والعق الذي هو هدف الحجاج يقوم على الحرية

ات درس تقني هواج ة الحجموضوع نظريّ : " هامن أهمّ ة تعريفات عدّ عرف الحجاج قد و 

عليها من أطروحات، أو  ضسليم بما يعر ان إلى التّ هي بالأذؤدّ الخطاب الذي من شأنها أن ت

التي  ةات خطابيّ وتقنيّ  اتد  ليّ يلجأ إلى إيجاج أي أن الحجا 2"سليمات ذلك التّ تزيد في درج

 ج تثبتعرض عليه من حجما سليم مقابل حالة من القبول والتّ  ي فيمنها جعل المتلقّ  يراد

 و تدحضها.ة أنمعيّ  ىدعو 

بوظيفة تضطلع في الخطاب لأساليب يجعله جملة من ا "  خر للحجاج اكما يقدم تعريف

معتبرا أن  3"عليه أو الزيادة في حجم هذا الإقناعنعرضه  على الإقناع بما تلقيحمل الم هي

للقيام ئه أو يهيّ  عملي على نحو يدفعه إلى الالمتلقّ غاية الحجاج الأساسية إنما هي الفعل في 

 .بالعمل

أن يجعل  حجاج كل " غاية ثين عن الغاية من الحجاجفي موقع  خر متحدّ فانه ر ويعّ 

ما فأنجع الحجاج ،لك الإذعان ليها من  راء أو تزيد في درجة ذبما يطرح ع تذعنول العق

شكل يبعثهم على العمل المطلوب بتقوى درجتها لدى السامعين  عانة الإذفي جعل حدّ فق و 

ذلك بللقيام  مهيئينجعل السامعين  على الأقل فيفق هو ما و  (، أوإنجازه أو الإمساك عنه)
                                                

 .108ص  ، 2008،1ة المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة،  ط محمد سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغ 1
 .27صولة عبد الله، الحجاج في القر ن الكريم، ص 2
 .21، ص 2011، 2دريدي سامية ، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط 3
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ينزلان الحجاج وتيتيكا تعاريف نجد أن برلمان الّ  من خلال هذه 1" لمناسبةحظة االعمل في اللّ 

سليم ي من أجل عرض فكرة والحث على تقبلها والتّ بين الخطيب والمتلقّ  فاعلفي صميم التّ 

بخمسة  برلمان عند زيّ كما يتم،بها أو الإذعان لما يطرحه عليه أو زيادة ذلك الإذعان 

 ماته كونهاأن تكون مسلّ  ،ر عنه بلغة طبيعيةيعبّ  ،لى مستمعجه إأن يتّ  :ملامح تتمثل في

غير  نتائجه أن تكون ،ة بمعنى الكلمةإلى ضرورة منطقيّ مه )تناميه(  يفتقر تقدّ ألا ،ةاحتماليّ 

امع يكون الكلام الخطيب هدفه إيصال رسالة إلى السّ  أي أنّ  (،ةة غير حتميّ احتماليّ )ملزمة 

غيير والتّ  فضرّ حججه ليست مطلقة أي قابلة لل ،يها المتلقّ فيها بلغة بسيطة وواضحة يفهم

ا إليه لصّ متو تيجة الده والنّ تقيّ  ةيّ ة لا تحتكم إلى قواعد وضوابط منطقوهي هذه الحجج والأدلّ 

 ة.ة قطعيّ ست نهائيّ يل

 1973ة سنة غة الحجاج في اللّ نظريّ  أسس هو من وضع:OSWALD DUCROTديكروأزفالد 

ر عليها ة التي يتوفّ غة الطبيعيّ بإمكانات اللّ غوية و تهتم بالوسائل اللّ "  ةنظرية لسانيّ  وتعدّ 

 2" الحجاجيّةه من تحقيق بعض الأهداف م، وذلك بقصد توجيه خطابه وجها ما تمكنّ المتكلّ 

معنى ذلك أن اللغة في حد ذاتها  ر(عامة بقصد التأثي نتكلمنا)ته أنّ ديكرو في نظريّ  رىوي

من الأقوال بعضها بمثابة  ز متوالياتإنجا" الحجاج عنده يتمثل في و ،تحمل وظيفة حجاجية 

أي أن التسلسلات  ،غوية وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منهاالحجج اللّ 

                                                
 .27صولة عبد الله، الحجاج في القر ن الكريم، ص 1
 .16العزاوي ابو بكر ، اللغة والحجاج، ص 2
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دة أيضا ر عنها داخل الأقوال فقط، ولكنها محدّ دة لا بواسطة الوقائع المعبّ الخطابية محدّ 

 1"توظيفها وتشغيلها غوية التي تمّ نفسها، وبواسطة المواد اللّ  وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال

 راسة العلاقة القائمة بين: " الحجاج هو دحو التاليف الحجاج على النّ فهو يعرّ  :MAYERيرما

 وضمنينقسم عند التخاطب إلى صريح ومعنى ذلك أن الكلام ي، 2نه"ضمكلام و ظاهر ال

وفي موضع  مع وهو النصف الضمني،اسّ لل هونصف وهو المصرح بهم صفه للمتكلّ نيكون 

ة عنده إلا جواب أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال الحجّ  : "فمالةءة المسا خر يربطه بنظريّ 

بطبيعة الحال في ضوء المقام ذلك  كونا من ذلك الجواب، ويي ضمنيّ متلقّ ر يستنتجه المقدّ 

 .3"منه يوبوح

 

 

 

 

 

 

                                                
 .16،17العزاوي ابو بكر ، اللغة والحجاج ،  ص 1
 .37ص ،صولة عبد الله، الحجاج في القر ن الكريم2
 .38نفسه، ص 3
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 وخصائص ضوابط النص الحجاجي : المبحث الثالث

 يضوابط النص الحجاج :المطلب الأول

يفترض أن يلتزم بها المرسل ومن هذه  الحجاجيّةوابط هناك مجموعة من الضّ 

 : وابطالضّ 

للنقاش أو الحجاج  شيء قابلاوابت، فليس كل الثّ  إطارأن يكون الحجاج ضمن -1

جج لا يمكن تقديم حالثوابت الدينية أو العرفية فكمات يجب احترامها كثير من المسلّ ك فهنا

 مسلم وبالتالي لا يمكن إقناعه. غير ة إلى رجلمن القر ن والسنّ 

د من أجل عدم الخطاب محدّ  اليه يحيل دة والمرجع الذيلفاظ محدّ الأ لالةأن تكون د -2

 قيق للمصطلحات.حديد الدّ الوقوع في مشكلة تأويل المصطلحات بالرغم من صعوبة التّ 

ع عن فاناقض بقوله أو بفعله كمن يدعي أنه عضو في لجنة الدّ لتّ  يقع المرسل في األاّ  -3

 الأدب مع المرسل إليه. ءأو أن يسيحججا واهية  عائهادّ حقوق الإنسان ثم يستعمل في 

لا بد العقل هيقبلأن يوافق الحجاج ما  -4  ومثال ذلك أنّ  ،ةالحجّ  نزيف الخطاب ووه اوا 

ولدت قال كلا بل أخبرته  ؟ت المديرهل أخبر  هفقال له صاحب اوجته توأمولدت له ز  رجلا

 ة.فلا  خر لكي أحصل على إجازة ثانيطفلا لكي أخبره غدا أنها ولدت ط

تقبل حجج يإليه  مرسلبين طرفي الخطاب مما يجعل ال أن يكون هناك معارف مشتركة -5

لا انقطع ،ة مناقشتها أو تفنيدهانيّ مرسل مع إمكاال  .ة الإقناععمليجاج بينهما وتوقفت حالوا 
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فقد يكون  جالحج ويغسلعام لأن المقام هو الكفيل بتياق امناسبة الخطاب الحجاجي للسّ  -6

 .1ة لكن لا يصلح في ذلك المقاممن الناحية النظريّ  االحجاج صحيح

 .الحجاج من الإيهام والمغالطة والابتعاد عنهاضرورة خلو  -7

بدون  هي يدور فيه الحجاج، لأنالذثقافة واسعة خصوصا في المجال المرسل  امتلاك -8

 .في بناء الخطاب والدعاوي يستطيع إيجاد الحجج صيد المعرفي الواسع لاالرّ امتلاك 

 خصائص النص الحجاجيالثاني:  المطلب

دون  اعتبارهصوص وهو الهدف الذي يمكن اقي النّ يميزها عن بها بما تحديديمكن 

 فلأنه يحرص كلّ ،ه واضحا وأفكاره مترابطة ا فإذا كان قصده معلنا واستدلالريب برهانيّ 

ن م مخصوصة اتعن طريق تقنيّ ذعان الحمل على الإر أو حرص على الإقناع بوجهة نظال

 :فيما يليالحجاجي  النص سمات بنوارونو جمع نجد ةثمّ 

 نة.ي أي إقناعه بفكرة معيّ إنه البحث عن إحداث أثر ما في المتلقّ  القصد المعلن:  -1

 هعليه بذلك يقوم على منطق ما في كل مراحل مستدلّ  نص جاجيفالنص الح  :التناغم -2

وهو بذلك يظهر  ف على نحو دقيق التسلسل الذي يحكم ما يحدثه الكلام من تأثيرات،ويوظّ 

ر لك تجده يعلن أملذ،نتظاره ا و فاق هي وقدراتالدقيقة بنفسية المتلقّ  تهذكاء صاحبه بمعرف

                                                
، 2004، 1الشهري عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجريدة المتحدة، ط 1

 .467ص 
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 أنحاء يأتي بالفكرة الواحدة على التحليل ويسأل ويجيب، وقدفي  بويختزل  خر، تجده يسه

 1الكلامفكرة  دتأكّ وت ه سحر البيانى في نصّ ة فيتجلّ مختلف

النص الحجاجي نص قائم  ذلك أن ره المنطقي،اقه العقلي أو تطوّ وهو سي :لاستدلالا -3

اعلي وتهدف ه على نظام معين تترابط فيه العناصر وفق نسق تفؤ فيكون بنا رهنةعلى الب

 غويةالعناصر اللّ  يرتب جي في أبسط صورةالى غاية مشتركة أي أن النص الحججميعها إ

 الإقناع.ترتيبا يستجيب لبنية 

اع مرورا بأبلغ إحصاء وأوضح ات الإقنالأمثلة والحجج وكل تقنيّ  إليها تردرهنة: الب -4

 2وأنفذها فكرة أطلق وصولا إلى استدلال

 

 

 

 

 

 

                                                
 .26الدريدي سامية ، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص 1
 .27، ص نفسه 2
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 ةأنواع الحجاج والحج   :المبحث الرابع

 الحجاجأنواع :المطلب الأول

هات نظرهم وجد أنواع الحجاج وذلك راجع إلى هناك اختلاف بين الباحثين في تحدي

 م الحجاج إلى ثلاثة أقساملدراسة فنجد طه عبد الرحمن يقسّ ل المختلفة

 :جريديالحجاج الت   -1

هان هو الاستدلال لما بأن البر ع البرهانعوة على طريقة هو الإتيان بالدليل على الدّ 

ف النظر عن مضامينها العبارات بعضها على بعض بصر ور صبترتب  الذي يعنى

 ا.واستعمالاته

ز في ماتها أي يركّ ومقا االخطاب على معانيه مباني ومضمون هذا النوع هو فصل

 ةبرهانيّ  ت بعضها على بعض مستندا علىبترتيب صور العبارا المباني وحدها على حجته

 .ةالحجّ 

 :الحجاج التوجيهي-2

به المستدل علما  وجيه الذي يختصّ بالبناء على فعل التّ ى عو ليل على الدّ وهو إقامة الدّ "

 من بأقواله مستدلّ الته إلى غيره، فقد ينشغل ل لحجّ وجيه هو هنا فعل إيصال المستدّ التّ  بأنّ 

عليها، فتجده يولي  فعله ردّ ي المخاطب لها و دار بتلقّ ولا ينشغل بنفس المق ؤه لهاحيث إلقا

على  اهتمامهر ة، غير أن قصقواله الخاصّ ة لأمصاحبال وأفعالهقصوده  إلى عنايته أقصى
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هذا ، الاستدلالن م العلاقي به إلى تناسي الجانبيفضي  ةهذه القصود والأفعال الذاتيّ 

 1"ضبحق الاعترامتمتعا  اطب ويجعل هذا الأخيرالمخب هالجانب الذي يصل

 الاستدلالية التي تخص المرسل فقط أثناء غو بالأفعال اللّ  وع من الحجاج يهتمّ النّ وهذا 

 .الحجج إليه بإيصالل إليه مكتفي مرسالمفترضة من طرف ال ججبالح لغير مبا

 :الحجاج التقويمي -3

ينزلها  ثانية على أن يجرد من نفسه ذاتا إلى قدرة المستدل بالاستناد ىعو الدّ  و إثباته"

إلى  ةمستدل بالنظر في فعل إلقاء الحجّ لا يكتفي ال اهنا، فهواهلمعترض على دعمنزلة ا

بل يتعدى ذلك ،شرائط عليه من ضوابط وما يقتضيه من عند حدود ما يوجب واقفا المخاطب

ته أيضا على أدلّ  فيبني،يلقى ا مي لتباره هو نفسه أول متلقّ ي باعظر في فعل التلقّ إلى النّ 

له أن يقوم به مستبقا استفساراته واعتراضاته، ومستحضرا  المستدلما يتعين على  ىمقتض

وهذا الحجاج يراعي  2"المخاطب بها واقتناعلها تقبّ  لف الأجوبة عليها ومستكشفا إمكاناتمخت

هو الحجج التي  :والأمر الثاني،، الهدف الذي يريد تحقيقه والوصول إليه وهو الإقناع مرينأ

ناء بناء خطابه، فيقوم أث والتي يضعها في الحسبان، إليه يمكن أن يعارضه بها المرسل

إذا عرف  بها إلا كوقعها من المرسل إليه، فلا يمسومعارضتها بالحجج التي يتبتفنيدها 

 .يلقى القبول والتسليم خطابه

                                                
 .227طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 1
 .228نفسه، ص 2
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 .تقسيم  خر للحجاج يجعله من مجال الدراسة موجها لنوع الحجاج ناكوه

 :الحجاج البلاغي -1

على  لاعتمادهاوذلك  الحجاجيّة هاتة من  ليّ  ليّ  لنوع على البلاغة التي تعدّ ز هذا ايركّ 

ي مثيل التوالتّ  كالاستعارةة ة والأساليب الجماليّ ر البيانيّ صو الفيها أي  امنةخصائص ك

اشباع فكره  عن طريق يالمتلقّ  من أجل إقناع والتأثيرالاستمالة  يعتمدها الخطيب في

 .1يةل القضحتى يتقبّ ومشاعره 

 الحجاج الفلسفي:-2

ة هذا حيّ لاتها وتقاس صاة من إجرائيّ ة إجرائيّ سفة وهو  ليّ في الفل اجوهري يعدّ " الحجاج 

فشل في النجاح أو ال الكفاءة وعدمها،، ة والضعفالقوّ  :الحجاج الفلسفي بمعايير خارجية

 2"لالإقناع، وغايته التأثير والتقبّ 

 الحجاج التداولي: -3

في الخطاب الذي بدوره يبعث على  على الجانب التداولي اهتمامهز هذا النوع يركّ 

من اختلاف  رض إقناع المخاطب بالرغمنظرية أفعال الكلام ورصدها فيه بغ استحضار

                                                
، ص 2006ن هاجر،  ليات تشكل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان ونظرية البرهان، مجلة الأثر، العدد الخامس، قمد1

191. 
 .191سه، ص نف2
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ة التي تسمح بتوجيه الخطاب الحجاجي والإجابة عن التساؤلات والإشكاليات الأبعاد التداوليّ 

 .1يّةالحجاج ةتحيط بالعملية التخاطبيّ التي 

 المطلب الثاني: أنواع الحجج

فها دراسة بنية الخطاب الحجاجي لابد من النظر في مختلف الحجج التي وظّ من أجل 

المحاجج لغاية الإقناع أو الحمل على الإذعان، لذا اعتمدنا تصنيف برلمان وتيتيكا للحجج 

ة في التقاليد الغربيّ ات الحجاج نقلا عن عبد الله صولة في مقاله المذكور في كتاب أهم نظريّ 

از الفوارق بين هذه الحجج بجميع أنواع الحجج مع إبر  الذي نراه ألمّ  ،من  رسطو إلى اليوم

دخال عدد من الحجج الفرعيّ   ة في التصنيفات الكبرى وهي كالتالي: وا 

 ة.حجج شبه منطقيّ  -1

 سة على بنية الواقع.الحجج المؤسّ  -2

 سة لبنية الواقع.الحجج المؤسّ  -3

تها الإقناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية والمنطقية تستمد قوّ الحجج شبه منطقية:  -1

اها ورغم ذلك تبقى الحجج الشبه في البرهنة فهي تشبهها فحسب وليست هي إيّ والرياضية 

قانون التعدية، والعلاقات  :التناقض والتماثل، ومثل :المنطقية تعتمد البنى المنطقية مثل

 .2علاقة الجزء بالكل وعلاقة الأصغر بالأكبر: الرياضية مثل

                                                
 .192ن هاجر،  ليات تشكل الخطاب الحجاجي ، ص قمد1
 .325صولة عبد الله، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص 2
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 الحجج الشبه منطقية تعتمد البنى المنطقية:  -1-1

تان في نطاق والمقصود بالتناقض هو أن تكون هناك قضيّ  التناقض وعدم الاتفاق: -أ

مشكلتين إحداهما نفي للأخرى ونقض لها كأن يقال: المطر ينزل ولا ينزل في حين أن عدم 

ك الواقع والظروف أو محالتعارض بين ملفوظين يتمثل في وضع الملفوظين على  الاتفاق أو

قصاء الأخرى لاختيارالمقام   .1إحدى الأطروحتين وا 

ف التماثل مداره على التعريف من حيث هو تعبير عن التماثل بين المعر   التماثل والحد: -ب

لا  مُ ك  وهذه الح  ،الرجل هو الرجل  تمام المعر ف على الحقيقة مثال:ف ف، ليس المعر  والمعر  

الذي يعطي لهذه  إلا في مقام بعينه، فهذا المقام هو الحجاجيّةيمكن أن تكون لها دلالتها 

 .2العبارات دلالتها المخصوصة

 الحجج القائمة على العلاقة التبادلية وعلى قاعدة العدل:  -ج

لأخرى معالجة واحدة، بسبيل من اتتمثل هذه الحجج في معالجة وضعيتين إحداهما 

ن بطريقة غير مباشرة، وتماثلها ضروري  وهو ما يعني أن هاتين الوضعيتين متماثلتان وا 

لتطبيق قاعدة العدل مثال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو ضع نفسك 

 .3مكاني

                                                
 .325صولة عبد الله، الحجاج أطره ومنطلقاته ص 1
 .327نفسه، ص 2
 .328، ص  نفسه3
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تتيح لنا ضروب من العلاقات التي ة تتصف بها ة شكليّ خاصيّ إن التعدية  حجج التعدية: -د

من إثبات أن العلاقة الموجودة بين )أ( و)ب( من ناحية و )ب( و)ج( من ناحية  أن نمرّ 

نفسها موجودة بالتالي بين )أ( و)ج( مثال: أخرى هي علاقة واحدة إلى استنتاج أن العلاقة 

 .1عدوي صديقي عدوّ 

 ومنها: الحجج الشبه منطقية التي تعتمد العلاقة الرياضية:  -1-2

يكون الحجاج في هذه الحالة قائما على النموذج التالي ما ينطبق  اج الجزء في الكل:إدم -أ

 .2فقليله حرام  على الكل ينطبق على الجزء مثال: ما أسكر كثيره

ه تبنى عليه ؤ إن تصور الكل على أنه مجمل أجزا تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له: -ب

 .3م أو التوزيع مثال: الكلام اسم وفعل وحرفطائفة من الحجج يمكن تسميتها حجج التقسي

الحجج شبه المنطقية هي الحجج التي تستخدم  الحجج المؤسسة على بنية الواقع: -2

م بها في الواقع وأحكام يسعى الخطيب إلى تأسيسها وتثبيتها وجعلها بط بين أحكام مسلّ للرّ 

م بها عناصر تنتمي غير المسلّ  م بها والأحكامم بها، وذلك بجعل الأحكام المسلّ مقبولة مسلّ 

م بالآخر، ومن ضروبها الاتصال سليم بأحدها دون أن يسلّ إلى كل واحد بحيث لا يمكن التّ 

التتابعي وهو الذي يكون بين ظاهرة ما ومسبباتها أو نتائجها، والنوع الثاني هو الاتصال 

والتواجدي( أن  ابعيوأعماله والفرق بين الترابطين )التتالتواجدي الذي يكون بين الشخص 
                                                

 .329ص  ،صولة عبد الله، الحجاج أطره ومنطلقاته1
 .330نفسه، ص 2
 .331نفسه، ص 3
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ة الترتيب الزمني أساسي في الأول، بينما في الثاني ثانوي وتعود أيضا حجة التبذير وحجّ 

 .1ة السلطة تعود إلى الاتصال التواجديإلى الاتصال التتابعي وحجّ  الاتجاه

يتمثل هذا النوع من الحجج في إنشاء روابط وتشكيلها الحجج المؤسسة لبنية الواقع:  -3

لأساسات الكاملة للواقع بإظهاره لعلاقات لم نكن نراها بالضرورة، وبهذا ل " بناء من أج

، وهذا الواقع الجديد يمكن تأسيسه بواسطة: المثل، 2المعنى يتم وضعها كمؤسسة لبنية الواقع"

 الاستشهاد.

إن المحاجة بواسطة المثل تقتضي وجود بعض العلاقات في شأن القاعدة  المثل: -3-1

ة كبيرة كونه ثم فإن التمثيل له قيمة حجاجيّ من ،بالمثل لدعمها وتكريسها  جيءالتي الخاصة 

 .3ير المتلقّ أداة برهنة بين قضية سابقة معترف بها وقضية يراد إنشاؤها في تصوّ 

ي ن كان المثل يؤتى به للبرهنة " فإن الاستشهاد من شأنه أن يقوّ ئلالاستشهاد:  -3-2

القول ذا الطابع علومة وذلك بتقديم حالات خاصة توضح درجة التصديق بقاعدة ما م

 .4العام"

 ة.ومنه فإن التمثيل يكون قبل القاعدة فحين الاستشهاد يكون بعد من أجل تقوية الحجّ 

 ن  خران من الحججيونجد سامية الدريدي تضيف نوع
                                                

 .332، 331ة عبد الله، الحجاج أطره ومنطلقاته ، ص صول1
 .52فيليب بروتون، تاريخ نظريات الحجاج، ص 2
 .337صولة عبد الله، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص 3
 .337نفسه، ص 4
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ثبات المواقف على يعمد المحتجّ  الحجج التي تستدعي القيم: -4 ينتقيها قيم  لتبرير الآراء وا 

وغايات خطابه المنشود، فنجد في بعض الأحيان أن  الحجاجيّةبدقة بحيث تلائم أهدافه 

ة أنها تعارض قيمة معينة، ويدعو في موقف  خر إلى أمر ما م يرفض فكرة ما بحجّ المتكلّ 

وينعى على الخصم سلوكا ما لأنه يتنافى مع قيمة واحدة أو مجموعة من  ،دةباسم قيمة محدّ 

تنقسم إلى ثلاثة أصناف يتواتر استعمالها في الحجاج  يم، وترى سامية الدريدي أن القيمالق

 .1دة، وقيم فعل محسوسةوهي قيم كونية، وقيم التزام مجرّ 

أما القيم الكونية تعني استدعاء الخير والحق والجمال واتخاذها كمراجع في الكلام 

 وقف.مي أو الس الرأات إليها يسند القول، وعليها يتأسّ وخلفيّ 

دة التي تكون محل اتفاق من قبل قومه وكذلك المحاجج يعتمد جملة من القيم المجرّ 

يحرصون على احترامها وتطبيقها، وهي تختلف من مجتمع لآخر ومن هذه القيم العدل 

كلما أرادوا الاحتجاج لرأي أو موقف فمثلا، إن والعقل والعفة والشجاعة فهم يستندون إليها 

وا بها لمكانته ورفعة قدره، ومن ثم برروا بها فعل حا جمعوها في الممدوح واحتجّ أرادوا مد

 المدح.

د ه الفعل وتقيّ أما النوع الثالث من القيم فيتمثل في قيم محسوسة من شأنها أن توجّ 

السلوك، ومن هذه القيم نذكر الوحدة والنظام والأصالة والتقوى والاستقامة، فالعرب كانت 

 رغم كفرهم به.صلّى الله عليه وسلّم د والأمانة لمحمّ  دقبالصّ  تحتجّ 

                                                
 .271-270دريدي سامية، الحجاج في الشعر العربي، ص 1
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 الحجج التي تستدعي المشترك:  -5

وهذا النوع من الحجج يهتم باستدعاء المشترك أي الاستناد إلى ما يشكل موضوع اتفاق 

ل جملة من المعارف المشتركة الشائعة بينهم، ذلك أن للمشترك سلطته بين المتلقيين أو يمثّ 

ي لكل جديد في بداياته كونه فهي تذعن لما تعودت عليه، وهذا يظهر التصدّ على النفوس 

في حين يشكل المشترك ركيزة هامة ،يزعزع قداسة القديم ويهدد سلطة المشترك المتفق عليه 

متلقيه، والمشترك قد يكون عاما بين كل من ركائز الحجاج به يقنع المحتج لمبدأ أو فكرة 

الإنساني وقد يكون خاصا لا كونيا كأن يكون المشترك عند  الشعوب والثقافات لطابعها

العرب دون سواهم، وهذا المشترك يقودنا إلى الحديث عن أمثال وحكم وأساطير وحكايات 

وللمثل  ،شعبية يأتي بها المحاجج على سبيل التعليل والتبرير فتصبح أداة من أدوات الحجاج

مشابهة قياس حالة حاضرة راهنة على أخرى ة تقوم في جوهرها على القياس، طاقة حجاجيّ 

 .1مون بالحاضرموا بالأولى فأنهم يسلّ لها يعرفها الجميع ويدركون أبعادها فمتى سلّ 

ة بالحجاج وفي الأخير نجد أمرا متواترا حسب سامية دريدي في كل الدراسات المهتمّ 

أو الحمل على وهي تفاوت الحجج من حيث النجاعة والقدرة على الإقناع  ألا،وأساليبه

لتليها الحجج ،، فتعد الحجج الشبه المنطقية أنجع الحجج وأقدرها على الإقناع ذعانالإ

جج التي تستند على القيم واعتماد المشترك في المؤسسة على بنية الواقع، لتأتي بعدها الح

                                                
 .287ص  ،دريدي سامية، الحجاج في الشعر العربي1
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قدرتها على  ة تكتسب نجاعتها وتستمدّ ، وهناك أمر  خر وهو أن الحجّ 1الدرجة الأخيرة

قناع من أمور أخرى كالمقام الذي يتصل بنفسية الخطيب وتصوره للأمور المحيطة به، الإ

ة وربطها مع غيرها، وكذا حسن توظيف الروابط والعوامل وكذلك حسن توظيف الحجّ 

ة بعيدة على ة حجّ وهناك أمر  خر وهو أنه لا توجد البتّ  ،دة لهذه العلاقاتة المجسّ الحججيّ 

دته ة ما فنّ دها وتثبت صحّ ة تفنّ ة مضادّ يمكن أن تقابل بحجّ  ةالزلل والخطأ، فكل حجّ 

 ورخصته.

 

 

 

 

 

 

                                                
 .312، الحجاج في الشعر العربي ص دريدي سامية1
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 تمهيد: 

التي تنطوي  الحجاجيّةنات ة من أبرز وأهم المكوّ ة والشبه منطقيّ ات اللغويّ الآليّ  تعدّ 

غة غة، فيكون الحجاج في اللّ ة على خاصية جوهرية هي اللّ تحت مفهوم الحجاج وهي مبنيّ 

 1ج متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج وبعضها الآخر بمثابة النتائج"ا: " إنتاإذ

تي تساعد في توجيه المخاطب من خلال فهمه وهكذا يتم وفق مجموعة من الأدوات ال

 واستيعابه للقول الحجاجي.

غوية المتمثلة في التكرار والأساليب وسنحاول في هذا الفصل دراسة بعض العناصر اللّ 

ات من الجانب النظري والتطبيقي باستخراجها من وذلك بدراسة هذه الآليّ ،ئية الطلبية الإنشا

 .الحجاجيّة البنىة الشريفة مع شرح وتوضيح الأحاديث النبويّ 

 

 

 

 

 

                                                
، قسم اللغة والأدب العربي، ماجستر مذكرةصالحي سمية، الحجاج في الخطاب الشعري عند المتنبي، مقاربة تداولية، 1

 .81، ص 2016جامعة ورقلة، 
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 المبحث الأول: الآليات اللغوية

 : التكرارالأولالمطلب 

طابه مع الآخر دة في خة متعدّ استخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام أساليب لغويّ 

ي من دور الاستماع إلى دور ناقلا المتلقّ  جسمتهاتتناسب مع الموضوعات والأفكار التي 

 ي إلى الفعل المجسم للمعتقد.فالاقتناع المؤدّ  لإدراكافالإنصات 

الخطاب النبوي على  بنيةعة في المتنوّ دة وتوزيعاته ويأتي أسلوب التكرار بصوره المتعدّ 

 ي.المتلقّ  لإقناعصلّى الله عليه وسلّم نتقاها رسول الله رأس الأساليب التي ا

م كان إذا تكلّ صلّى الله عليه وسلّم وقد أشار أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 

ذا أتى عل  .1عليهم ثلاثا م عليهم سلمّ ى قوم فسلّ بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وا 

أعاده مرة بعد كرّره ر الشيء و ء " فكرّ وهو: الرجوع على الشي والتكرار لغة من الكرّ 

والتكرار اللفظي في اصطلاح  2أخرى ويقال كررت عليه الحديث وكركرته إذا رددته عليه"

وهو إعادة  3ةعلماء البلاغة إعادة الكلمة بلفظها ومعناها في القول مرتين فصاعدا لنكت

 بتعبير اللسانيات النصية.العنصر المعجمي نفسه 

                                                
أعاد الحديث  الكتاب: العلم، الباب: من 2018دار بن كثير لبنان بيروت  ،البخاري ، صحيحمحمد ابن اسماعيل البخاري1

 .92/93ثلاثا، رقم الحديث: 
 135ص ابن منظور، لسان العرب، مادة )كرر(.2
: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة، تحقيقفي أدب الكاتب والشاعر،  السائرالمثل  ضياء الدين،ابن الأثير،3

 .146، ص 2القاهرة، مصر، ج 
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 بي يعد التكرار ضربا من ضروب التوكيد اللفظي.وفي النحو العر 

ه( نوعين من التكرار، تكرار مفيد و خر غير مفيد،  637ولقد ذكر ابن الأثير )ت 

وهو الذي لديه علاقة بالحجاج، والتكرار عنده " قسمان أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى 

 .1الآخر في المعنى دون اللفظ"و 

كرار إلى قسمين: ضرب يرجع إلى اللفظ وضرب  خر مت "سامية الدريدي التسّ قوقد 

دة اللفظة في ذاتها أكثر من مرة، وأما النوع الثاني يرجع للمعنى، يتمثل النوع الأول في إعا

م عند تقديمه الخطاب الحجاجي يقوم ة أو الدليل لا بلفظه بل بمعناه، فالمتكلّ فهو إعادة الحجّ 

ه في حقيقة الأمر يستعيد ما ذكره، ن ولكنّ معيّ  بتنويع الحجج والبراهين المعروضة في نص

ي اكتشافه لأول وعدم مقدرة المتلقّ  لإخضاعهي فهو فاعل في المتلقّ به  ر ما استدلّ ويكرّ 

 .2وهلة

نستنتج مما سبق أن التكرار ينقسم إلى ضربين ضرب يرجع إلى اللفظ و خر يرجع إلى 

وهو بذلك يعتبر داعما للأدلة  ،عدة مراتهو إعادة الكلمة أو اللفظة  :معناه، فالضرب الأول

فهو إعادة الدليل بمعناه لا بلفظه، لكي لا يشعر المتلقي  :والبراهين، أما الضرب الثاني

 بالملل في الخطابات. 

 

                                                
 .3، ص 3ابن الأثير، المثل السائر، ج 1
 .172-168سامية، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ص الدريدي 2
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 أولا: التكرار اللفظي

 01النموذج 

صلّى الله عليه وسلّم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله 

 .1هم اشف سعدا"هم اشف سعدا، اللّ هم اشف سعدا، اللّ اللّ فقال: "

، وهو ثلاث مرات  (هم اشف سعدااللّ )الحديث النبوي الشريف تكرار جملة هذا نجد في 

ن أن مريض طريح الفراش لا يستطيع أحد رفع ما به من سقم يجول بداخل جسده، فتبيّ 

من ما هو فيه  بالشفاءسعد ل عاءالدمن توظيف التكرار صلّى الله عليه وسلّم غرض النبي 

جعل فف التكرار وظّ حيث ، والمرضإلى الله عز وجل ليرفع عنه البلاء  بتضرعهألم من 

 الدعاءصلّى الله عليه وسلّم الرسول غاية ن ذلك أي، ة ووقعا في نفسية المتلقّ حجته أكثر قوّ 

نه، المعنى الذي تضمّ  ، وهذا الحديث في غاية الوضوح والجلاء من حيثفاء والعافيةله الشّ 

ة فالمريض يدعو له من عاده بهذا الدعاء وليس فيه تقييد بوضع اليد مثلا على موضع العلّ 

ه في داره، زرنافي المستشفى، أو  زرناهدعو لمن دخلنا عليه من المرضى، سواء نوالمرض، ف

 فاء.فندعو له ثلاثا بالشّ 

ة معاناة المريض ي شدّ ة تبرز للمتلقّ ة قويّ ا التكرار حمل شحنة حجاجيّ هذ نلاحظ أنّ 

 وهو طريح الفراش.

                                                
 .92/93، رقم البخاري البخاري، صحيح1
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 : 02النموذج 

كم كم راع وكلّ لّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ك :عن عبد الله بن عمر قال

والمرأة راعية ،فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم ،ته مسؤول عن رعيّ 

وهو مسؤول ،ده جل راع على بيت سيّ هم وعبد الرّ وهي مسؤولة عن،على بيت بعلها وولده 

 .1" تهكم مسؤول عن رعيّ كم راع وكلّ عنه ألا فكلّ 

ر في هذا وقد تكرّ ،ته توكيد يّ عكم راع ومسؤول عن ر كلّ صلّى الله عليه وسلّم فقوله 

رة حوالي ته" مكرّ كما نجد كلمة "رعيّ ،رت حوالي خمس مرات الحديث كلمة "راع" التي تكرّ 

أمر  على أولا الإنسان مسؤولا ومطالبايكون فظين دليل على أن وتكرار هذين اللّ ،ات سبع مرّ 

تهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة، ومسؤولية صغيرة ع رعيّ أو فعل قد أتاه أو فعله، فالرعاة تتنوّ 

ته محصورة في جل راع لكن رعيّ ته، الرّ ولهذا قال )والإمام راع( يعني هو مسؤول عن رعيّ 

، في ابنه، في بنته ويجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية، كذلك المرأة يجب (ي زوجهف)أهله 

صلاح شؤونهم، وكذلك العبد أن تنصح في البيت ومسؤولة عن أولادها  في اصلاحهم وا 

ويجب عليه المحافظة على مال سيده وأن يتصرف فيه بما هو ،مسؤول وراع في مال سيده 

دعامة كبيرة في القيام  ين لنا قيمة هذا الحديث، الذي يعدّ ط فيه. من هذا يتبّ أحسن وألا يفرّ 

ر مسؤولية بالواجبات والحقوق، والإحسان في الأعمال، والرعاية لما تحت اليد، كما أنه يقرّ 

 ل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال. كل فرد فيما وكّ 

                                                
 .2554-البخاري صحيح ،البخاري1
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إقناع وتأثير في اث حدا  غايته من هذا التكرار هو إيصال الفكرة، تمثلت في المسؤولية و 

 .نفس المتلقي

 :03النموذج 

كم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أدلّ 

سباغ الوضوء إرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدّ 

باط، فذلكم لاة فذلكم الرّ لاة بعد الصّ صّ على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار ال

 .1باط"باط، فذلكم الرّ الرّ 

ق باط التي تعني أن المواظبة على ذلك كالجهاد، ينبغي تعلّ نلمح تكرار جملة فذلكم الرّ 

القلب ببيوت الله تعالى، وهي عبارة بمفردها، وما ورد في الحديث عن تكفير الذنوب إنما هو 

 تعالى وهذه الأمور وسيلة للمغفرة والتقرب إلى الله عز وجل ق بحقوق اللهفي شأن ما يتعلّ 

عداد للجهاد والعبادة  لما فيه من صبر وجلد وتحمل وما فيه من بذل الجهد وكبح ،جهاد وا 

سباغ إعلى  والحثّ  ،النفس عن المعاصي والمحافظة على صلاة الجماعة في المساجد

احتياجه إلى الماء أو السعي في  الوضوء وتحسينه، ولو كان في شدة كبرد شديد أو

 تحصيله. 

 ي.ة ووقعا في نفس المتلقّ ته أكثر قوّ ن أن غرضه من توظيف التكرار جعل حجّ فتبيّ 

                                                
 .272/8، دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان، مسلم صحيح، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري1
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 : 04النموذج 

 -ثلاثا-ئكم بأكبر الكبائر؟ قال رسول الله: " ألا أنبّ  :بكرة نفيع بن الحارث قال يعن أب

كئا فجلس فقال: ألا وعقوق الوالدين وكان متّ شراك بالله، قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإ

 .1ى قلنا ليته سكت"رها حتّ يكرّ ور فمازال ور وشهادة الزّ وقول الزّ 

د العدد، وكأنه رات محددة تردادا غير محدّ كان يردد عباصلّى الله عليه وسلّم النبي 

ه الصلاة قصد علي ،بكل ما فيها من انفعالاترة ي بدلالات العبارة المكرّ يلاحق المتلقّ 

 ي ليحذر الأمر ومثال ذلك قوله وشهادة الزور.تها للمتلقّ والسلام ايصالها بنبضها وقوّ 

الراوي عدده ووقع أثر هذا التكرار د نجد رسول الله ختم خطابه السابق بتكرار لم يحدّ 

ف د بأنهم تمنوا توقّ غير المحدّ قوا على التكرار في سامعيه )حتى قلنا ليته سكت( الذين علّ 

شفقة منهم على رسول الله الذي  سول الله عن تكرار عبارة )ألا وقول الزور وشهادة الزور(ر 

ور قولا وشهادة، حتى ئا فجلس( مظهرا خطورة الزّ كرة جسديا )كان متّ تفاعل مع العبارة المكرّ 

 عزم.ة و ي بقوّ بها المتلقّ طا الأضواء عليها ليتجنّ ور( ولا يضمرها مسلّ إننا نجده يظهر كلمة )الزّ 

 

 

 

                                                
 .2460، رقم البخاري البخاري، صحيح1
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 ثانيا: التكرار المعنوي

 :01النموذج 

ات، ما الأعمال بالنيّ قال رسول الله: " إنّ  :رضي الله عنه قال الخطاب عن عمر بن

نّ  رئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن ما لكل اموا 

 .1ا هاجر إليه"جها فهجرته إلى مكانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوّ 

ة فيخبرنا رسول الله أن مدار معنى واحد وهو ارتباط العمل بالنيّ  لحديثر في هذا ايتكرّ 

ة صالحة أو العمل خالصا لوجه الله تعالى، فالعمل فإن كانت النيّ  ،اتالأعمال على النيّ 

ن كان غير ذلك فالعمل مردود    لأعمال، اين باطن وظاهرن لنا أن الدّ ويبيّ ،مقبول، وا 

لله  الإخلاصأي عبارة إلا بالأمرين  ولا تصحّ ،اهرة بالجوارح ق بالقلوب والظّ الباطنة تتعلّ 

 ريعة، هذا هو العمل الصالح الموافق لشرع الله الخالص لله عز وجل. ة الشّ وموافق

غبة في إبراز والتأثير والرّ  للإقناعي ة يؤدّ اهر في هذه المحاججة المعنويّ ور الظّ الدّ  إن

من خلال استخدامه صلّى الله عليه وسلّم الدلالي العميق الذي يهدف إليه الرسول المعنى 

 لأسلوب التكرار المعنوي.

 

 

                                                
 54رقم  البخاري،  البخاري، صحيح1
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 : 02النموذج 

ف، ى أحدكم بالناس فليخفّ قال رسول الله: " إذا صلّ  :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ذا عيف والسّ فيهم الضّ  فإنّ   .1ل ما شاء"ى أحدكم لنفسه فليطوّ صلّ قيم والكبير وا 

ي لاة إذا كان الإمام يصلّ خفيف في الصّ نلاحظ في هذا الحديث الشريف ضرورة التّ 

لا ينبغي له أن يطيل هفانّ ي ه إذا كان الإمام يصلّ بالناس، ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنّ 

ار هم أهل الاعذمن ورائه المريض والضعيف وذا الحاجة والكبير، أي أنّ  فإنّ  ،ةلاعليهم الصّ 

 الذين يحتاجون إلى التخفيف. 

يصال فكرة معنوية تمثلت في التخفيف عن الناس وتحريك الغاية من هذا التكرار هو إ

 عواطف المخاطب واحداث فاعلية وتأثير فيه.

 : الأساليب الإنشائية الطلبيةالمطلب الثاني

رة وما تستدعيه ره من إثا، بما توفّ الحجاجيّةفي العملية  كبيرللأساليب الإنشائية دور 

، كبيرةة حجاجيّ بطاقة تثير المشاعر وتشحن ة من عواطف وأحاسيس، فالأساليب الإنشائيّ 

 .2لأن إثارة المشاعر ركيزة كثيرا ما يقوم عليها الخطاب الحجاجي

                                                
 .467رقم  البخاري،  صحيح، البخاري1
 .140-139الدريدي سامية، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ص 2
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صلّى الله عليه وسنحاول في هذا الفصل دراسة بعض العناصر في حديث رسول الله 

وهي الاستفهام،  أساسيةثلاثة قضايا  وسنتناولالإنشائية استخراج أهم الأساليب ، و وسلّم

 الأمر والنهي.

 أولا: الاستفهام

يسعى إذ " إن طرح السؤال  الحجاجيّةة أنواع الأفعال اللغويّ  عالاستفهام من أنج يعدّ 

الإقرار م لمخاطب لا يشاطر المتكلّ ذا كان ا،إم الاختلاف حول موضوع ما أن يضخّ إلى 

ذا كان المخاطب يميل إكن أن يلطف السؤال ما بين الطرفين من اختلاف بجواب ما كما يم

 .1مإلى الإقرار بجواب غير جواب المتكلّ 

ه المرسل ة بوصفها توجّ غوية التوجيهيّ ات اللّ ة من الآليّ استعمال الأسئلة الاستفهاميّ  عدّ ي

ها للسيطرة على إليه إلى خيار واحد وهو ضرورة الإجابة عليها، ومن ثم فإن المرسل يستعمل

 .2تجاه ما يريده المرسلمجريات الأحداث والسيطرة على ذهن المرسل إليه وتسيير الخطاب 

ان، م هي: الهمزة، هل، ما، من، متى، أيّ من أدوات الاستفهام التي يستخدمها المتكلّ 

 وتنقسم حسب الطلب إلى ثلاثة أقسام:  ى ولم، وأيّ وكيف وأين وأنّ 

 تارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزة.ما يطلب به التصور  -1

 ما يطلب به التصديق فقط وهو هل. -2
                                                

 .484-483، استراتيجيات الخطاب، ص ظافرالشهري عبد الهادي بن 1
 .352نفسه، ص 2
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 .1ة ألفاظ الاستفهامر فقط وهو بقيّ وما يطلب به التصوّ  -3

وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي إلى أغراض أخرى تفهم من سياق 

كار، التشويق، التعريض، ذلك الأمر، النهي، التسوية، النفي، الانالكلام ودلالته ومن أهم 

 2التكلم، التنبيه، التكثير...

 الدلالة الاستفهام

جنون؟  كفي قوله صلى الله عليه وسلم: أب

قال نعم فقال  قال لا قال فهل أحصنت؟

 رسول الله اذهبوا به فارجموه

ى للسامع أو يخاطب النبي الرجل بحيث لا يتأتّ 

قرار المسؤول  عدالمسؤول ب لحق ل اذعانإإنكار وا 

ى وقد توخّ  بالحق أي اعترف به به أقرّ  اواعتراف

في بعض استفهاماته فالمسؤول رجل الرسول الدلالة 

أتى الرسول وهو في المسجد فناداه فأخبره أنه زنى 

فأعرض عنه رسول لله درء لإقامة الحد عليه أن 

له سأات فلما فعل ذلك ذلك عليه أربع مرّ  أتىالرجل 

ثبيت من عقل الرجل وحالته هذين السؤالين قاصدا الت

به الرجل سيترتب عليه تطبيق حد من  على أن ما يقرّ 

                                                
ثيق يوسف الصميلي ،المكتبة العصرية بيروت ، تو  الهاشمي أحمد السيد، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،1
 .78ص  ، 1999-1ط
 .84، 83المرجع نفسه، ص 2



 الفصل الثاني                              الآليات اللغوية والبلاغية في الحديث النبوي 
 

45 
 

 حدود الله وهو الرجم.

نه روى من أقوله صلى الله عليه وسلم: " 

: المفلس فينا من لا درهم له االمفلس؟ قالو 

من  تيولا متاع فقال: إن المفلس من أمّ 

يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي 

شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا...ثم وقد 

 .1طرح في النار"

المؤمنين يخاطب الرسول في هذا النموذج الاستفهامي 

حرف الهمزة، دلالة على الاستبطاء، فجاء مستعملا 

ر الرسول بالفعل حرف في إيجاد الحل وعبّ بالالسؤال 

المضارع بعد الهمزة لكونه يسأل عن معرفتهم في تلك 

ح لهم مفهوم كلمة المفلس يصحّ  وهذا لكي،الحال 

فأسلوب الاستفهام خرج عن مفهومه الأصلي إلى 

 .2معنى  خر وهو تعديد المفاهيم

 

 البعد الحجاجي: 

، نظرا لما يتركه من أثر في الإقناعيؤدي أسلوب الاستفهام دورا أساسيا في عملية 

ة التي ات التوجيهيّ من الآليّ  ة، وهوبالحجّ  الإقناعي دورا أساسيا في ي أو السامع ويؤدّ المتلقّ 

ه المرسل إلى ضرورة الإجابة فيستعمل للسيطرة على الأحداث وذهن المرسل إليه كما توجّ 

 استخدم الاستفهام كثيرا.صلّى الله عليه وسلّم أن الرسول 

 ثانيا: الأمر
                                                

 .112ص  2009رياض الصالحين، دار ابن الجوزي، لبنان،النووي، أبو زكرياء يحي بن شرف  ،  1
ية مذكرة ماجستر، ناغش عيدة، أسلوب الاستفهام في الأحاديث النبوية في رياض الصالحين، دراسة نحوية بلاغية تداول2

 .37، ص 2012قسم اللغة والأدب العربي، جامعة تيزي وزو، 
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دنا الأمر بأنه قول في كتابه المعتمد حيث قال: " حدّ  يعرفه أبو الحسين المعتزل

وقد دخل في ذلك قولنا افعل كذا وقولنا ،ل ي استدعاء الفعل بنفسه لا على جهة التذلّ يقتض

 .1لتفعل"

غوية منها أسلوب الأمر وقد ق الاستراتيجية باستعمال مجموعة من الوسائل اللّ تتحقّ 

 ،والإرشاد ووجه المنفعة في هذه الوجوهيخرج التوجيه إلى معان أخرى وهي: الندب والتأدب 

المرسل إليه ما يجعله ملزما بتنفيذها، والقيام بها، وأي خروج عنها يكون فيه  يعود على

ضرر عليه، ويبقى شرط السلطة ومرتبة المرسل شرطا أساسيا في تحقيق التوجيه بالأمر في 

غة، وتهم إلى حد كبير في بناء الخطاب التوجيهي الذي قد السلطة موجودة بالقوة في اللّ 

 الرسول صلى الله عليه وسلم د نصيا في أحاديثيتجسّ 

 الدلالة الأمر

قال رسول الله: " من كان يؤمن بالله واليوم 

 2الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"

نستكشف من الحديث الشريف أن الرسول 

ة الفنية في يبرز الثقافصلّى الله عليه وسلّم 

هذا الحديث حيث جاء الحديث بالأمر الذي 

يير، خرج من معناه الأصلي إلى التخ

ر، إما أن يقول الخير أو فالمخاطب مخيّ 

                                                
 .343الشهري عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب، ص 1
 . 68النووي، رياض الصالحين، ص 2
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 ليصمت، ولا يمكن أن يجمع بينهما.

قوله  صلى الله عليه وسلم: " اذا لم تستح 

 1فاصنع ما شئت"

صلّى نلاحظ في هذا النموذج أن الرسول 

يوجه أمر لم يقصد به إرادة الله عليه وسلّم 

نما يريد به إالامتثال بما يحمله من المعنى، 

يد والتخويف، حتى يقلع عن العناد التهد

وهو من جانب الرسول مقام ،السيئالكلام و 

عدم الرضا منه بقيام المخاطب بفعل ما أمر 

 به تخويفا له.

 البعد الحجاجي: 

في  مهمأسلوب الأمر من أهم الأساليب الإنشائية التي لها وظيفة أساسية ودور  عدّ ي

في صلّى الله عليه وسلّم وقد استعمله الرسول  ،خه في نفس المخاطبالمعنى الحجاجي فيرسّ 

كما يدل على تنفيذ  ،واستمالة ذهن المخاطب والتأثير عليه في توجيهه لإقناعأحاديثه وذلك 

 ر عن رغبة المرسل إليه.المرسل بعض الأفعال التي تعبّ 

 

 

                                                
 .220النووي، رياض الصالحين ، ص 1
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 ثالثا: النهي

واحدة وهي عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الالتزام، وله صيغة  هو طلب الكفّ 

م هي طلب الكف عن الشيء ممن هو أقل شأنا من المتكلّ والنّ  ،1المضارع المقرون بلا الناهية

 حريم على الفور.هي أفادت الحظر والتّ فمتى وردت صيغة النّ 

وقد تخرج  ،2ظيرمع النّ هي كالأمر، فيكون استعلاء مع الأدنى والتماسا واعلم أن النّ 

عاء، الارشاد، التمني والتهديد والتوبيخ معان أخرى كالدّ  هذه الصيغة من أصل معناها إلى

 والتحقير.

 الدلالة هي النّ 

قال رسول الله: "إن الله فرض فرائض فلا 

عوها فلا تعتدوها فلا تنتهكوها فلا تبحثوا تضيّ 

 3عنها"

واهي في هذا الحديث وتنتهي لت صيغ النّ تمثّ 

ها إلى غاية واحدة وهي الارشاد وتبصير كلّ 

رشادها إلى السداد والأخذ إة قصد مّ الأ

خراجهم عن النقيض ا  بأيديهم إلى الصلاح و 

، قلب بالإيمانهة إلى كل قلب عامر موجّ 

 يبتغي هداه وتقوى خالقه.

                                                
 .69، جواهر البلاغة، ص الهاشمي أحمد السيد 1
 .69، ص نفسه2
 .183ض الصالحين، ص النووي، ريا3
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قال رسول الله: " ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، 

 1ولا تباغضوا ولا تدابروا"

نجد الحديث مشحونا بهذه الصيغ وفي 

عن  ى الناهية ينهصبغته المعروفة، وهي لا

ة على مستقبل الأمّ الحسد الذي يقضي 

 سببويعرقل سيرها، فالحسد والبغض هما 

وقد نهانا رسول الله عن ذلك ،البلاء 

لنتخلص من العداوة والبغضاء ونعيش في 

سعادة الدارين، إن إقامة الكيان الإنساني 

ليم تقتضي القضاء على الأمراض السّ 

ات من السلبيّ  ة وتصفية الساحةالأخلاقيّ 

اكة وهذا مبدأ انساني تتمركز عليه التربية الفتّ 

 ة الإسلامية.النبويّ 

 

 البعد الحجاجي: 

نجاز إغوية التي وضعها أوستن وهو هي من أهم أصناف الأفعال اللّ أسلوب النّ  يعدّ 

اقناع، وهذا يدل على عمق صلته  إضمني، لأن الفعل يحمل معنى الدعوة والدعوة تحتاج إلى

                                                
 .1984النووي، رياض الصالحين ، ص 1
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ة ن، كما أنه يعد أهم  ليّ ي إلى سلوك معيّ المتلقّ  يوجهغوية ة اللّ لحجاج لأن المتكلم لهذه الآليّ با

 ة.ته في الإثارة الوجدانيّ من حيث فعاليّ  الحجاجيّةات من الآليّ 
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 الثاني : الاليات البلاغيةالمبحث 

 الصور البيانيةالمطلب الأول: 

 أولا: التشبيه 

ن اختلفت في اللفظ فإنهاللتشبيه أكثر  تختلف في  لا من تعريف، وهذه التعريفات وا 

ينوب نى، فنجد أبا هلال العسكري يعرف التشبيه بقوله: "هو الوصف بأحد الموصوفين المع

مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة 

القول الصواب في العرف وداخل في محمود  يد كالأسد فهناالتشبيه، وذلك قولك: زيد شد

ن لم يكن زيد في شدته كالأسد في الحقيقة"  .1المبالغة، وا 

أقرب إلى المنهج العلمي ولعل قدامة بن جعفر هو أول من بحث في التشبيه بحثا 

، صفان بهماتفأساس التشبيه عنده أن يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معاني تعمهما وي

 .2وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها

 ة من المدونة المختارة.وفيما يلي عرض لنماذج تحليليّ 

 

 

                                                
للكتابة والشعر تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار عيسى  ، الصناعتين(395)تالعسكري أبو هلال1

 .238ص ،1952، 1، طالبابي الحلبي ،القاهرة
 .69الجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص 2
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 : 01النموذج 

ب، والذي لا ترجة طعمها طيب وريحها طيّ قال رسول الله: "مثل الذي يقرأ القر ن كالأ

يحانة قرأ القر ن كمثل الرّ ب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يمرة: طعمها طيّ يقرأ القر ن كالتّ 

ولا ريح  طعمها مرّ ، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القر ن كمثل الحنظلة ب وطعمها مرّ ريحها طيّ 

 .1لها"

ب ه رسول الله الذي يداوم على قراءة القر ن بفاكهة الأترجة وهي فاكهة لها طعم طيّ شبّ 

 ن ويفهم  ياته ويعمل بها، وكذلك حال المؤمن الذي يقرأ القر  ،وملمس ناعم ورائحة جميلة

أما المؤمن الذي لا يقرأ القر ن، لكن يعمل بما  ،فهو ذو خلق حسن وطيب في داخله وخارجه

ا ب الطعم، لكن ليس له رائحة، وأمّ ثمر طيّ مر مرة، فالتّ هه رسول الله بالتّ به من الأحكام شبّ 

ذنوب، فهو كالريحان، وهو الفاجر العاصي الذي يقرأ القر ن الكريم، لكنه مستمر على فعل ال

نبات ذو رائحة جميلة، لكن طعمها مر غير طيب والفاجر الذي لا يقرأ القر ن ومستمر في 

 بة وطعمها مرّ هه رسول الله بالحنظلة، وهي نوع من النبات ليس لها رائحة طيّ عصيانه، فشبّ 

 غير مرغوب فيها.

 

 

                                                
 .5020الرقم ،156صعن أبي موسى الأشعري، ،البخاري البخاري، صحيح  1
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 : 02النموذج 

هم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى هم وتوادّ قال رسول الله: "ترى المؤمنين في تراحم

 .1ى"عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمّ 

هم وتراحمهم بالجسد فإذا أصيب عضو من أعضاء شبه رسول الله المسلمين في توادّ 

يتشارك الألم فيعاني من الحمى ولا الإنسان أو اشتكى من مرض ما، فإن جسده كامل 

في الحديث الشريف أن المسلمين يتشاركون  لام بعضهم بعض  يستطيع النوم، ووجه الشبه

 ويعينون بعضهم عند المصائب ويشعرون بأحزان بعضهم.

 : الاستعارة والكنايةثانيا

 : الاستعارة_1

فها الكثير من الأدباء والبلغاء، كالجاحظ والجرجاني، وكل أقوالهم فيما الاستعارة قد عر 

ل كلمة أو معنى في غير ما وضعت به، أو جاءت له يتعلق فيها تتلخص في أنها استعما

ا، بهدف التوسع في الفكرة، أو هي تشبيه حذف أحد أركانه، تتنوع الاستعارة إلى شبه بينهمل

 :2ثلاث أنواع منها

                                                
 .6011الرقم  ،5849ص، عن النعمان بن البشير،  البخاري البخاري، صحيح1
 .157-156، ص 1، الشامل في اللغة العربية، ليبيا، دار الكتب الوطنية، ط2003النقراط عبد الله، 2
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ه به، أو ما استعير فيها وهي ما ذكر فيها أو صرح فيها بلفظ المشبّ الاستعارة التصريحية: -أ

لْن اهُ إ ل يْك  ل تُخْر ج  الن اس  م ن  الظُّلُم ات   ه،ه به المشبّ لفظ المشبّ  ومثله قول الله تعالى: " ك ت ابٌ أ نْز 

"إ ل ى ال  .1نُّور 

ه ور لتدل على الضلال والنور، قد حذف المشبّ وقد استعملت كلمتا الظلمات والنّ 

القرينة حالية ه صرح به فهي استعارة تصريحية، و ه به، ولأن المشبّ واستعير بدلا منه المشبّ 

 تفهم من المعنى.

ه به، أو المستعار منه، ورمز إليه بشيء وهي التي حذف فيها المشبّ الاستعارة المكنية:  -ب

ه به شبّ مه الرأس بالحطب وحذف الفقد شبّ  2من لوازمه، وكقوله تعالى: "واشْت ع ل  الر أْسُ ش يْبًا"

منه هو النار، والمستعار له هو  ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الاشتعال فالمستعار

 الشيب.

 : الكناية_2

أسلوب الكناية في البلاغة العربية من أهم الأسباب التي يلجأ إليها الأدباء لتحقيق 

الغايات في الكلام من محاولة إخفاء المعنى الصريح الذي يجنبه كثير مما يخبئون التصريح 

يثير الشوق بتذال، وهو في الوقت نفسه به أو مما لا يرضونه في عباراتهم من الفحش والا

                                                
 .01سورة إبراهيم الآية 1
 .04سورة إبراهيم الآية 2
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ل بعد البحث والتأمّ ة التي يصل إليهافي نفس القارئ والسامع فيجد كل منهما المتعة الآنيّ 

 فيظل أثرها باقي في نفسه، ويبقى الاستمتاع بها طويلا.

وقال الجرجاني في تعريف الكناية: "إن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره 

غة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوحي به للفظ الموضوع له في اللّ با

 .1عليه" إليه ويجعله دليلا

 .2وقال الخطيب القزويني: "هي لفظ أريد به لازم معناه على جواز الإرادة معناه حينئذ"

رب والبعد والذي موها باعتبار القم علماء البلاغة الكناية عدة أقسام مختلفة، فقسّ وقد قسّ 

مدارسة لكثير من وهو محل الاهتمام وال ،ى عنهسوف أسير عليه التقسيم باعتبار المكنّ 

 البلاغيين.

 الحديث الأول: 

نّ  :صلّى الله عليه وسلّم عن النعمان بن البشير قال: قال رسول الله لفظ الحديث:  "وا 

 3د كله ألا وهي القلب"في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجس

قطعة من اللحم ثم استعير لفظها للقلب على سبيل وفي هذا الحديث شبه القلب بالمضغة أي 

ه بمزيد من ر يصور لنا الحديث ملك الأعضاء ويخصّ الاستعارة التصريحية، دلالته المتأثّ 

                                                
 .52ه، دلائل الاعجاز، الرياض، طبعة دار المعارف، ص  1398رجاني عبد القاهر، الج1
 .33ص  1998،الخطيب القزويني،  الايضاح في علوم البلاغة، ت: الشيخ بهيج غزاوي، الناشر دار احياء العلوم،2
 (.25) 1/28في كتاب الايمان، باب فضل لمن استبرأ لدينه  ، صحيح البخاري ،البخاري3
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لا يعتليها  العناية والاهتمام فقول رسول الله "اذا صلحت" يفهم معه أن تلك المضغة صالحة

ى عنه كناية عن سلامة القلب وحسن الايمان، فهو كناية عن مرض أو سقم والمعنى المكنّ 

معافى من الأمراض ى به أن الجسد سليم الموصوف "وصلح الجسد" معناه الظاهر والمكنّ 

والأسقام ولكن المعنى المراد والذي يكنى عنه والمعنى الخفي كناية عن ملازمة صاحبه 

 ي كناية عن الموصوف.للطاعة فه

ى عنه هو الذي تفكر "وفسدت" فالمعنى أن هذا العضو أصابه العطب والضرر والمكنّ 

فيه الذهن كناية عن الجحود والكفر بالله عز وجل فهي كناية عن موصوف، و"فسد الجسد 

كله" المعنى القريب غير المقصود أن الجسد كله مريض ولكن المعنى المراد والذي له عقدة 

 عن ملازمة صاحبه للمعصية والفجور فهي كناية عن الموصوف.كناية ال

 الحديث الثاني: 

 : صلّى الله عليه وسلّم بي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله أعن  الحديث: لفظ

ذ من النصح وهو الخياطة فشبه عمل الناصح فيما يراه من و وهذا مأخ 1ين النصيحة""الدّ 

من  حال الرجل ثم اشتقّ استعيرت كلمة النصح لمعنى إصلاح  صلاح حال المنصوح له ثمإ

 .2النصح النصيحة على سبيل الاستعارة التصريحية

 

                                                
 .55كتاب الايمان رقم  صحيح البخاري ،خاري،الب1
 .312ه، ص 1408، 2الفيروز أبادي، القاموس المحيط )معنى النصح(، دار البيان، ط2
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 الحديث الثالث: 

"وأتبع  : صلّى الله عليه وسلّم بي ذر الغفاري قال: قال رسول الله أعن لفظ الحديث:

ة المحو له خاصيّ  بإنسانهت الحسنة ة حيث شبّ ستعارة مكنيّ وهذه ا 1ئة بالحسنة تمحها"السيّ 

زالة نسان وبقي شيء من لوازمه ألا وهو المحو والإه به الذي هو الإثم حذف المشبّ  ،زالةوالإ

 ة.على سبيل الاستعارة المكنيّ 

 الحديث الرابع: 

 : صلّى الله عليه وسلّم عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله  لفظ الحديث:

ة حيث فيه استعارة مكنيّ حفظ شرائع الله وأحكام دينه وعلى هذا والمراد  2"احفظ الله يحفظك"

ه ثم حذف المشبّ  ،بهت الشرائع والأحكام بالشيء الذي يصان ويحفظ من الضياع والأذىشُ 

 ة.مز له بشيء من لوازمه وهو الحفظ على سبيل الاستعارة المكنيّ به ورُ 

المعنى المتبادر في  3"حفت الصّ وقوله صلى الله عليه وسلم: "رفعت الأقلام وجفّ 

نما ما كتب لا يمحى والمعنى الذي تخفيه الكتابة أن ما كتبه ،عن الكتابة وتوقفها هن الذّ  وا 

تغيير، فهي الفعت والصحف جفت وهو معنى تأكيد عدم الله عز وجل قد انتهى فالأقلام رُ 

 كناية عن صفة.

                                                
 .1987، ص  1998سنن الترمذي ، دار الحضارة للنشر و التوزيع ،لبنان بيروت  أبو جعفر، الترميذي1
 .2516ص  نفسه2
 .2516نفسه، ص 3
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 الحديث الخامس: 

"وفي  :صلّى الله عليه وسلّم رسول الله بي ذر الغفاري قال: قال أعن  لفظ الحديث:

ضع يطلق على عقد ضع والمعنى الظاهر أن البُ البُ ى به فاللفظ المكنّ  1ضع أحدكم صدقة"بُ 

كما هو دال عليه سياق الحديث أن المراد به الفرج  وقيل الجماع والمعنى الخفيّ  ،كاحالنّ 

 ناية عن موصوف.كره التصريح بهذا اللفظ فعمد إلى الكناية وهي كه يُ ولكنّ 

 الحديث السادس: 

بي الدرداء رضي لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه   أعن  لفظ الحديث:

كلمة يلتمس  2ل الله له به طريقا إلى الجنة"ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّ "وسلم :  

لتمس لقصد ء يُ ه طالب العلم في إدراكه وتحصيله بشيشبّ إذ أي يطلب العلم حيث ،فيه علما 

وهو الفعل يلتمس على ،عليه  ما يدلّ على ه به وأبقى العناية لتحصيله وطلبه وحذف المشبّ 

 ة.سبيل الاستعارة المكنيّ 

 

 

 

                                                
 .1006، ص  مسلم مسلم، صحيح1
 .3641، ص سنن الترمذي ، الترميذي2
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 الحديث السابع: 

"يا ابن  دم : صلّى الله عليه وسلّم عن أنس بن ملك قال: قال رسول الله لفظ الحديث: 

لمفهوم الظاهر أن الذنوب إذا ارتكبها صاحبها المعنى ا 1لو بلغت ذنوبك عنان السماء"

 لت، والمعنى الخفي أنها كناية عن كثرتها وتعاظمها وهي كناية عن موصوف.وتزايدت وسجّ 

اهد  خر قوله: "لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك شو 

عنى غير الظاهر في اقتراف والمعنى ما جئتني بقراب الأرض خطايا والم 2بقرابها مغفرة"

 ئات فهي كناية عن صفة.المعاصي والسيّ 

لها مكانتها  الحجاجيّةنقول في النهاية إن الاستعارة والكناية من الفنون البلاغية 

ر الحقيقة الخاصة، حيث أنها تعد من مظاهر الجمال الفني والحجاج البلاغي وهي تذكّ 

 ة وعمقا في التأثير.عطي الكلام قو مصحوبة بالدليل والبرهان فت

أن الرسول صلى الله عليه استخدم أسلوب الاستعارة والكناية  ما سبقن من خلال وتبيّ 

مجادلة الناس في كل الأمور المتعلقة بالحياة الدنيا وما بعد الحياة الدنيا، ومن  للإقناع عند

وهذا يدل ،ع يكون قد قرب فهمها بشكل أكبر وأوس ة بينها،مقارنالالمتشابهات و عرض خلال 

 قناع المخاطب والتأثير فيه.إ كان يستعمل الحجج بهدفصلّى الله عليه وسلّم أن الرسول 

 
                                                

 .3540، ص سنن الترمذي  الترميذي ،1
 .3540، ص نفسه2
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 نات البديعيةالثاني: المحس   المطلب

ابا من أبواب الدرس البلاغي وفنا من فنون البديع التي تدخل نات البديعية بتعد المحسّ 

التعبير، وتكسبه قيمة فنية جميلة، ازل وره، فترقى به إلى أرقى منثلى الكلام منظومه ومنع

قسمين: ضرب يرجع إلى اللفظ كالجناس والسجع، ضرب يرجع التحسين إلى وينقسم البديع 

 فيه إلى المعنى كالطباق.

 : الجناس_1

فالجناس  1هو تشابههما في اللفظ"القزويني بقوله: "الجناس بين لفظين يعرفه الخطيب 

 في المعنى. تشابه اللفظ في النطق واختلافه

 الجناس التام:  -أ

اللفظين في أربعة أمور ف عبد العزيز عتيق الجناس التام بقوله: "هو ما اتفق فيه عرّ 

 .2"هي: أنواع الحروف، وأعدادها وهيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيبها

ه قيمة ر لاكتسابة تساهم في بناء المعنى وتبليغه بأسلوب مؤثّ وبهذا يعد الجناس  ليّ 

 ا.حجاجيّ  اإقناعيّ فنية ودورا 

 

                                                
 .285القزويني الخطيب، الايضاح في علوم البلاغة ، ص 1
 .197الدار النهضة العربية،بيروت لبنان )د ط( )دت(، ص عتيق عبد العزيز، علم البديع، 2
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 : 01النموذج 

 1ما الماء من الماء"أنه قال: "إنّ صلّى الله عليه وسلّم عن أبي سعيد الخدري عن النبي 

والجناس هنا بين الماءُ والماء  فالماءُ الأول هو الغسول الذي يغتسل به، والماء الثاني هو 

 ن أجل خروج الماء الدافق.المني، والمعنى وجوب الاغتسال بالماء م

 :02النموذج 

قال رسول الله حينما نازع الصحابة جرير بن عبد الله البجلي في زمامه فقال رسول 

رت كلمة جرير في الحديث مرتين متماثلتين في اللفظ فقد تكرّ  2الله: "خلوا بين جرير والجرير"

ى مام وهذا ما يسمّ نى الزّ ولكن أولهما عنت اسم الصحابي والثاني جاءت بمعا،تام تماثلا

 بالجناس التام أو الحقيقي.

 الجناس الناقص:  -ب

ويعرفه عبد العزيز عتيق على أنه: "ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة 

السابقة التي يجب توافرها في الجناس التام، وهي أنواع الحروف وأعدادها وهيئتها الحاصلة 

 .3رتيبهامن الحركات والسكنات وت

 

                                                
 .343، ص مسلم مسلم،صحيح1
 .259، ص 1، جث ،دار النهضة القاهرة مصر الحدي، النهاية في غريب ضياء الدين  ابن الأثير2
 .205عتيق عبد العزيز، علم البديع، ص 3
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 : 01النموذج 

صلّى الله عليه وسلّم عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء عمار يستأذن على النبي 

 .1ب"ب المطيّ ئذنوا له مرحبا بالطيّ إفقال: "

ب والزيادة هنا جاءت في اللفظة الثانية حيث زيدت ب والمطيّ والجناس هنا بين الطيّ 

 لحروف، وهذا النوع يسمى بالجناس الناقص.ول اللفظ مع الاتفاق في سائر اأالميم في 

 :02النموذج 

لْق ي فأحسن خُلُق ي" وقد  2عن ابن مسعود أن رسول الله كان يقول: "اللهم أحسنت خ 

لْق ي و خُلُق ي)ن اوردت اللفظت ن في الوزن والمعنى اهما مختلفتمتساويتين في التركيب ولكنّ  (خ 

 ة والخصلة.السجيّ  والثانيةنعة والابداع وتعني الأولى الصّ 

 : الطباق_2

جاء في كتاب الايضاح في علوم البلاغة أن المطابقة هي: "الجمع بين المتضادين أي 

، فعلين، أو ويكون ذلك إما: بلفظين من نوع واحد كاسمين 3معنيين متقابلين في الجملة"

                                                
 .119، ص سنن الترمذي ، الترميذي1
 1،1993كتاب الدعاء ،تح مصطفى عبد القادرعطا، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ط،سليمان ابن أحمد الطبراني2

 145ص
 .255يني الخطيب، الايضاح في علوم البلاغة، ص القزو 3
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: طباق ثلاثة أقسام هيإلى حرفين أو لفظين من نوعين مختلفين بين اسم وفعل، وينقسم 

بهام التضاد.  الايجاب والسلب وا 

م لتبليغ خطبه، لذا فهو لا نات البديعية التي يتوسل بها المتكلّ المحسّ  أحدالطباق  يعدّ 

ن الخطاب، بل تتعداه إلى الوظيفة الاقناعية إذ ف دوره عند حد الوظيفة الشكلية التي تزيّ يتوقّ 

كن بهدف الاقناع والبلوغ بالأثر مبلغه ا لا على سبيل زخرفة الخطاب، ولأن له دورا حجاجيّ 

ته في كثير من مواضع أحاديث وتظهر حجاجيّ ،الأبعد، وله تأثير وفاعلية لدى المخاطب 

 الرسول صلى الله عليه وسلم.

 : 01النموذج 

ث كذب، قال رسول الله: " ية المنافق ثلاث إذا حدّ :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ذا ائتمن ذا وعد أخلف وا   .1خان" وا 

هذا الحديث يحتوي على طباق لأن لفظ ائتمن وخان يقابل في المعنى يكون هذا طباق 

ان إيجابا وسلبا وهو من الطباق فعلين لأن اللفظين الضدين لأنه لم يختلف فيه الضدّ ،ايجاب 

 من الفعل.

 

 

                                                
 33البخاري ، صحيح البخاري ،ص 1
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 :02النموذج 

ى عاقلا، تسمّ قال رسول الله: "ابن  دم: أطع ربك  :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

 .1ى جاهلا"ولا تعصه فتسمّ 

 ،هذا الحديث فيه طباق لأن لفظ عاقل وجاهل يقابله المعنى يكون هذا طباق الايجاب

لأنه لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا وهو من الطباق اسمين لأن اللفظين الضدين من 

 اسم.

 :03النموذج 

ئة تمحها، كنت، وأتبع الحسنة السيّ  قال رسول الله: "اتق الله حيثما :عن أبي ذر قال

 .2وخالق الناس بخلق حسن"

ئة وحسنة يقابل في المعنى يكون هذا طباق لأن لفظ سيّ هذا الحديث يحتوي على 

لأنه لم يختلط فيه الضدان إيجابا وسلبا وهو من طباق اسمين لأن اللفظين ،طباق الايجاب 

 ين من اسم.الضدّ 

 

 

                                                
 .4ص  البخاري ، صحيح البخاري،1
 .4، ص  هنفس2
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 : السجع3

ثر على حرف واحد، وهذا معنى قول السكاكي: فاصلتين من النّ جع هو توافق الالسّ 

 وأفضله ما تساوت فقره. 1ثر كالقافية في الشعر""السجع في النّ 

السجع في كلامه كمحسن بديعي أضفى صلّى الله عليه وسلّم ف رسول الله وقد وظّ 

 ة قوية.جمالا على أقواله وحملها بشحنة حجاجيّ 

 : 01النموذج 

سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله: "استحيوا من الله حق الحياء، ما رواه ابن م

قلنا إنا لنستحيي من الله يا رسول الله، قال: ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ 

وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك الحياة الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، 

 .2الدنيا"

 

 

 

 

                                                
 215عتيق عبد العزيز، علم البديع، ص 1
 .2458، ص سنن الترمذي الترميذي، 2
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 :02النموذج 

نت ا تبيّ بد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله فجئت في الناس لأنظر إليه فلمّ عن ع

لام، اس أفشوا السّ ها النّ م به أن قال: "أيّ ل شيء تكلّ اب فكان أوّ وجهه علمت أنه ليس بوجه كذّ 

 .1ة بسلام"اس نيام تدخلوا الجنّ وا بالليل والنّ عام، وصلّ وأطعموا الطّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .2648ص  سنن الترمذي ،،الترميذي، 1
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 خاتمة:

صلّى الله عليه وسلّم ة النبي قد حاولنا في دراستنا هذه الكشف عن بلاغة وحجاجيّ ل

 صها فيما يلي: إلى مجموعة من النتائج نلخّ  توصلناة جمعاء و ودوره في اقناع وتوجيه البشريّ 

أثير قناع والتّ الإأن دلالة الحجاج هي حسن توظيف الحجج من طرف المخاطب لأجل  -1

 ه توجيها ما.ي وتوجيهفي المتلقّ 

قناع وقد ق بدراسة وسائل الإها المتعلّ أن المقصود ببلاغة الحجاج هو البلاغة في شقّ  -2

 يرادف مصطلح الخطابة.

 أن الحجاج ضرب من ضروب البلاغة. -3

 أن باب الحجاج ضارب في التاريخ العربي الإسلامي.  -4

ات وهو إيجاد  ليّ ،كا يمان وتيتلبر الحجاج عند الغربيين هو البلاغة الجديدة التي جاء بها  -5

 ي في حالة من القبول والتسليم لما يعرض عليه.ة يراد بها جعل المتلقّ ات خطابيّ وتقنيّ 

وذلك بتعاونهم وانفتاحهم ،ثراء الدرس الحجاجي إن في و ساهم الباحثون العرب المحدث -6

 على نظرائهم الغربيين.

ومراعاته لمستويات الفهم صلّى الله عليه وسلّم حكام الحجج التي أوردها النبي ا  متانة و  -7

 ة الناس.دراك لدى عامّ والإ
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والموعظة الحسنة للوصول إلى  الإقناعة استراتيجيّ صلّى الله عليه وسلّم اعتماد الرسول  -8

 ر لا الإكراه.بين عن طريق الطواعية والتدبّ استجابة المخاط

ساهمت في تنميته والنهوض به وسلّم  صلّى الله عليهالتشبيهات في أحاديث الرسول  -9

عن صلّى الله عليه وسلّم وكانت من ضمن الحالات الإبداعية المؤثرة التي يحاول النبي 

 ي.في المتلقّ  والإقناعطريقها الوصول إلى التأثير 

مهم والكبير الذي للاستعارة يكمن في دورها الصلّى الله عليه وسلّم توظيف الرسول  -10

ي الدلالة المباشرة إلى الدلالة ة ودورها هو تخطّ ة تأثيرية اقناعيّ طاقة حجاجيّ شحن الأقوال ب

 الضمنية.

فحجاجيته تكمن في أنه  ،والتأثير الإقناعنات البديعية أهمية كبيرة في عملية للمحسّ  -11

 بفحواه. الإقناعي إلى ا يؤدّ يزيد المعنى قوة وجلاء ممّ 

لحس موسيقي، فحين أتاح ى وايصاله للمخاطب ساهم الجناس والسجع في بناء المعن -12

 ن البديعيلهذا المحسّ  الحجاجيّةي فرصة الاختيار والمقارنة ما ينم عن القوة الطباق للمتلقّ 

بتوسيع دائرة البحث في مجال الحجاج في الحديث  من يأتي من بعدنا وصينوفي الأخير 

 ها.ق الية لم نتطرّ النبوي الشريف لما فيه من أبعاد حجاجيّ 
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